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الفصل الأول : خواطر قرآنية 
الدرس ( 10-01) : الاستقامة 


الحمد لله رب العالمين » والصلاة والسلام على سيدنا مد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين ٠»‏ اللهم أخرجنا من 


ظلمات الجهل والوهم » إلى أنوار المعرفة والعلم » ومن وحول الشهوات إلى جنات القربات . 


أيها الأخوة الكرام » الحديث اليوم عن الاستقامة › ولا بد من تمهيد ٠‏ كلكم يعلم أن للتجارة نشاطات لا تعد ولا 


تحصى » فمن شراء المحل إلى شراء المستودع » إلى شراء مكتب الاستيراد » إلى تعيين الموظفين » إلى جلب 
البضائع » إلى حضور المعارض ٠‏ إلى بيع البضاعة » إلى الإعلان عنها » إلى ضبط المبيعات والمشتريات » 
إلى المحاسبة » إلى نشاطات لا تعد ولا تحصى » السؤال هل يمكن أن تضغط كل نشاطات التجارة بكلمة واحدة؟ 
أنا أقول : يمكن إنها الاستقامة أو إنها الربح » يمكن أن تضغط كل نشاطات التجارة بكلمة واحدة إنها الربح › 
فإن لم تريح فلست تاجراً » يقاس على هذا المثل التمهيدي أن الدين فيه نشاطات لا تعد ولا تحصى » أداء 
العبادات » عقد المؤتمرات » إلقاء المحاضرات » تأليف الكتب › زبارات تبادلية بين العلماء » عقد جلسات » 
إنشاء مستوصفات » إنشاء جمعيات خيرية » نشاطات الدين لا تعد ولا تحصى . 

السؤال يمكن أيضاً أن نضغط نشاطات الدين بكلمة واحدة كما ضغطنا نشاطات التجارة بكلمة واحدة إنها الربح » 


أقول لكم من أعماقي : يمكن أن تضغط نشاطات الدين كلها بكلمة واحدة إنها الاستقامة » فما لم نستقم لن 
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نقطف من ثمار الدين شيئاً . 


الاستقامة هي السبب الأول لتحقيق وعود الله عز وجل : 


أضعكم مع مجموعة من وعود الله للمؤمنين الصادقين : 
« وَعَدَ اله الَذِينَ أَمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَات لَيَسْتَخْلِفَنُهُمْ في الأزض كما استخلف الَذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَيْمَكَتَنَ 
لَهُمْ دِينَهُمُ الذِي ازتضى لَهُمْ وَلَيْبدلنْهُمْ مِنْ بَعْدِ خَؤفهم أَمناً يَعبُدُونَنِي 4 
( سورة النور الآية : 55 ) 
بريكم والحقيقة المرة أفضل ألف مرة من الوهم المريح » هل نحن مستخلفون في الأرض ؟ هل نحن ممكنون في 
الأرض ؟ هل نحن آمنون ؟ شيء آخر : 
طون جنڌئا لهم الْعاليُونَ » 
( سورة الصافات ) 
« إِنَا لَنَِصْرُ رُسُلَنَا وَالَذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةٍ الدنيَا 4 
( سورة غافر الآية : 51 ) 
ط ون يَجْعَلَ الله لِلََافْرِينَ على الْمُؤْمِنِينَ سَبيلآً 4 
(سورة لش ) 
هذا الكم الكبير من وعود رب العالمين » وكلكم يعلم وأنا معكم أعلم أن زوال الكون أهون على الله من ألا يحقق 
وعوده للمؤمنين » هان أمر الله عليهم فهانوا على الله » يمكن أن نعد الاستقامة السبب الأول لتحقيق وعود الله 


عز وجل . 


2 كتاب الإسلام الغائب لفضيلة الدكتور تمد راتب النابلسي 


الاستقامة هي حجر الأساس في الدين وهي عين الكرامة : 


مرة كانية أقول + زوال الكون أهون على الله من ألا يحقق وعوده للمؤمنين > ولكن الآية الكريمة ريما انطبقت على 
معظم المسلمين : 
< فَخَلَف مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعْوا الصَّلاة وَانَبَعْوا الشّهَوَاتِ فُسَوْف يَلْقَوْنَ غَيّا (4)59 
( سورة مريم ) 


وريما كانت هذه الآية التي يحار العقل فيها هي الخلاص للعالم الإسلامي : 


ت 
ee‏ 


« وَإِنْ تضبڙوا وَتتَقوا لا يَصُركُمْ كَيْدْهُمْ شيئاً 4 

( سورة آل عمران الآية : 120 ) 
إذاً الاستقامة أصل كبير من أصول الدين » ما لم نستقم على أمر الله لن . ولن لتأبيد النفي . نقطف من ثمار 
الدين شيئاً » يبقى الدين ثقافة » والآن الدين ثقافة » والدين فلكلور » والدين تراث » والدين عادات وتقاليد » والدين 
كما يقال خلفية إسلامية للإنسان » أرضية إسلامية » نزعة إسلامية » تصور إسلامي » مشاعر إسلامية › 
اهتمامات إسلامية » زخرفة إسلامية » بل إن القرآن الكريم قرئ في مدينة في أوريا لا على أنه كتاب مقدس على 
أنه فلكلور إسلامي . 
أيها الأخوة الكرام » حينما يفرغ الدين من مضمونه ٠‏ حينما لا يطبق الدين » حينما يهون أمر الله على المسلمين 


عندئذ يهونون على الله » ذلك أن الاستقامة هى حجر الأساس فى الدين » وأنت تطلب من الله الكرامة وهو 


يطلب منك الاستقامة » والاستقامة عين الكرامة . 
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من بحث عن الحقيقة وعرف خالقه توصل إلى أن الله موجود وواحد وكامل : 


أيها الأخوة الكرام » مع الآيات الكريمة : 


ل إِنّ الَّذِينَ قَالُوا رَبْنَا له 4 
( سورة فصلت الآية : 30 ) 


بحثوا عن الحقيقة » عرفوا خالقهم » عرفوا ريهم » عرفوا مسيرهم » عرفوا أسماءه الحسنى و صفاته الفضلى : 


« إِنّ الَذِينَ قَانُوا رَبْنَا اله 4 
( سورة فصلت الآية : 30 ) 


بحثوا ملياً » درسوا كثيراً » تأملوا عميقاً » فتوصلوا إلى أن الله سبحانه وتعالى خالق السماوات والأرض موجود 


وواحد وكامل » أسماؤه حسنى وصفاته فضلى : 


4 وليه يُرْجَعْ الْأَمُْ كُلّهُ‎ ١ 
) 123 : سورة هود الآية‎ ( 
4 ما لهم من دونه من وَلِيٍ ولا يُشْرِكُ في حُكْمِه أَحَدَا‎ ٠ 
) سورة الكيف‎ ( 
4 َه الذي في السَّماء إِلَهُ وي الأزض إل‎ « 
) 84: سورة الزخرف الآية‎ ( 


الأرض بقبضته دائماً وأبداً > فهذه الآيات التي تشير إلى وحدانية الله وتشير إلى أن الأمر بيده : 


( سورة هود ) 
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« مَا يَفْتح اله للاس مِنْ رَحْمَةٍ فلا منك لها وَمَا ينك فلا مُزسل لَهُ مِنْ بَعْدِهِ وَهُوَ الْعَزِيرُ الْحَكِيمُ 4 
( سورة فاطر ) 
« إِنّ الَذِيَ قَالُوا رَينَا اله م اشتقاموا 4 
( سورة فصلت الآية :30) 


طبقوا أمره » خضعوا لمنهجه » حكموا شرعه في حياتهم . 


من طبق منهج الرسول الكريم في حياته فلن يعذبه الله أبداً : 


بل حينما قال الله عز وجل : 
١‏ وَمَا كان اله لِيُعَْبَهُمْ ونك فيه 4 
( سورة الأنفال الآية : 33 ) 


من أشد صيغ النفي هذه الصفة » قال عنها علماء البلاغة : إنها نفي الشأن لا نفي الحديث » مثلاً لو إنسان 
سأل آخر هل أنت سارق ؟ يقول له : ما كان لي أن أسرق ٠‏ أما إذا قيل له هل أنت جائع ؟ يقول : لا » لا تنفي 
الحديث » أما إذا اتهم بالسرقة وهو من أعظم الناس يقول : ما كان لي أن أسرق ٠‏ أي أنا لا أسرق » ولا أرضى 
عن السارق » ولا أدع السارق » ولا أفعلها » أكثر من عشرة أفعال عددها علماء النحو في نفي شأن السرقة › الله 
عز وجل يقول : 
ظ وما كان اله لِيُعبَهُمْ وَأنك فيه 4 

( سورة الأنفال الآية : 33 ) 

أي مستحيل وألف ألف مستحيل أن يُعذب المسلمون وفيهم رسول الله » منهج النبي فينا مطبق في حياتنا » في 


كسب أموالنا » في إنفاق أموالنا » في تربية أولادنا » في حلناء في ترحالنا » في سفرنا » في إقامتنا » في أفراحنا » 
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حينما يطبق منهج النبي 2 في حياتنا ما كان الله ليعذبهم . 


المشكلة أننا آمنا بالإسلام كإطار لكن كمنهج تفصيلي ابتعدنا عنه » أي هان أمر الله علينا فهنا على الله : 


4 إِنَّ الَّذِينَ قَانُوا رَيْنَا اله ثم اشتقاموا تكتَرّل عَلَيْهِمْ الْمَلائِكةٌ ألا تَخَافُوا ولا تَخزَتُوا‎ ٠ 
) 20 : سورة فصلت الآية‎ ( 
: ما أروع هذه الكلمات » نحن هنا ألا تخافوا المستقبل مغطى كله‎ 
4 لط فل ان يُصِيبَنَا إلا مَا گب الله لَنَا هو مولا‎ 
) 15 : سورة التوية الآية‎ ( 


ألا تحزنوا الماضي مغطى » ما قولك الماضي مغطى بعدم الندم » والمستقبل مغطى بعدم الخوف : 


4)31( ألا تخافُوا ولا تخزئوا وأشروا بالج الي كنم وعئون (30)نخن أؤلياؤكم في الحَاة ادا‎ ١ 
) سورة فصلت‎ ( 


أي إذا كان الله وليك فمن عليك ؟ واذا كان الله معك فمن عليك ؟ وبا رب ماذا فقد من وجدك ؟ وماذا وجد من 


فقدك ؟ واذا كان الله معك فمن عليك ؟ واذا كان عليك من معك ؟ 
« إِنّ الَِّينَ قاو ربا اک تم اشتقاموا درل عَلَْهُمْ الملائيكة الا تحَاهُوا ولا تخرنُوا وَأنِشِرُوا بالْجَنة الي كُنْتُم 
تُوعَدُونَ (30انَحْنُ أُوْليَاؤُكُمْ في الْحَيَاة الدّنْيَا في الْأَخِرَةِ وَلَكُمْ فيها مَا تشتهي أَنْفْسْكُمْ وَلَكُمْ فيها مَا تَدّعُونَ 


(31إْزلَا مِنْ غَفُورٍ رجيم (4)32 
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من يتبع هدى الله عز وجل لا يضل عقله ولا تشقى نفسه : 


الآن : 
« فَمَنِ اتَبَعَ هداي فَلَا يَضِلُ وَلَا يَشْقَى 4 
( سورة طه ) 


لا يضل عفله ولا تشقى نفسة + 
« فَمَن بع هُدَايٍ فلآ خَوْفْ عَلَيْهمْ وَل هُمْ يَخْرَُونَ 4 
( سورة البقرة ) 


هو أت :مادا يق هن سعافة الفا * 


حقائق الإيمان و حلاوة الإيمان : 


أيها الأخوة الكرام » نقطة دقيقة جداً هي أن هناك حقائق للإيمان » و هناك حلاوة للإيمان » والفرق كبير جداً 
بين حقائق الإيمان وبين حلاوة الإيمان » كأن تنطق وتقول: ألف مليار دولار » بين أن تنطق بها فقط وبين أن 
تملكها » كم هي المسافة بينهما ؟ بين أن تقتني خارطة قصر منيف وبين أن تسكن هذا القصر » بين أن تقتني 
صورة مركبة فارهة وبين أن تمتلكها » لذلك الفرق كبير جداً بين حقائق الإيمان و بين حلاوة الإيمان » أي مسلم 
نكر يقرا + يطالع + سكع » يكرك طاق الان ١‏ كه 9 بين عاذ الإيفان + مت يئن لان الإزمات: * 


إذا دفعنا ثمنها » وثمن حلاوة الإيمان ثمن باهظ › النبي 86 يقول : 


(( ثلاث مَنْ كُنَّ فيه وَجَدَ حَلَاوَةَ الإيمَانٍ )) 


[ متفق عليه عن أنس بن مالك ] 
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en 


( أَنْ يَكُونَ اله وَرَسُولة أَحَبٌ إِلَيْهِ مما سِوَاهُمَا )) 
[ متفق عليه عن أنس بن مالك ] 


لعل متوهماً يتوهم أنك إذا سألت عامة المسلمين » لو سألت المليار وخمسمئة مليون مسلم ألا تحب الله ورسوله 
أكثر من أي شيء ؟ لقال لك : نعم » ليس هذا هو المعنى إطلاقاً » أن يكون الله في قرآنه في الأمر والنهي › 
والنبي في سنته » أحبٌ إليك مما سواهما عند التعارض » عندما تتعارض مصلحتك المادية المتوهمة القريبة مع 
نص شرعي فتضع هذه المصلحة المتوهمة القريبة تحت قدمك وتلتزم النص الشرعي » أنت الآن دفعت ثمن 
حلاوة الإيمان » حلاوة الإيمان تجعلك بطلا » حلاوة الإيمان تجعلك متماسكاً » تجعلك متفائلاً » تجعلك قوباً » 
تجعلك سعيداً » تجعلك حكيماً » حلاوة الإيمان ترقى بك إلى أعلى عليين » حلاوة الإيمان تسعد بها ولو فقدت 


كل شيء » حلاوة الإيمان تشقى بفقدها ولو ملكت كل شيء. 


الاستقامة حدّية لا تفاوت فيها : 


أيها الأخوة الكرام » لذلك الاستقامة حدية لا تفاوت فيها » عندنا في اللغة العربية أفعال ليست قابلة للتفاوت كفعل 
مات » لا يوجد فلان أموت من فلان » الموت حدي ٠‏ والاستقامة حدية » للتوضيح مستودع للوقود السائل هذا 
المستودع إحكامه حدي » الإحكام حالة واحدة أما عدم الإحكام متفاوت » معنى إحكامه تضع به ألف لتر تغلقه 
بإحكام » تبقى هذه اللترات إلى سنوات طويلة كما هي لأنه محكم » فالاستقامة حدية › أما عدم الإحكام نسبي » 
هناك مستودع يفرغ ما فيه بساعة » أو بشهر » أو بسنة » أو بخمس سنوات » فعدم الإحكام نسبي » فالإحكام 


حدي قال تعالى : 
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١‏ إِنّ الذِينَ قَانُوا ينا اه ثم اسْتقَامُوا تَتدرّلُ عَلَيْهِمْ الملائكةٌ الا تحَاهُوا ولا تخرَئوا وشرو بِالْجَنّةِ التي كُنْتُم 
تُوعَدُونَ (30)نَحْنُ أُوْلِيَاوُكُمْ في الْحَيَاةٍ الدّنْيَا َفي الْآخرّة وَلَكُمْ فيها مَا تشتهي أَنْفْسْكُمْ وَلَكُمْ فيها ما تَدّعُونَ 


(31إْزلَا مِنْ غَفُورٍ رجيم (4)32 


إذاً : 


)) تلات مَنْ كُنّ فيه وَجَدَ حَلَاوَةَ الإيمان : أَنْ يَكُونَ اله وَرسُولُهُ أَحَبٌ إِلَيْهِ مِمًا سِوَاهُمَا)) 
[ متفق عليه عن أنس بن مالك ] 


أن يكون الله في قرآنه » والرسول في سنته » أحب إليه مما سواهما عند التعارض › عندئذ تستحق حلاوة الإيمان 


لأنك دفعت ثمن حلاوة الإيمان . 


الولاء والبراء : 


( وَأَنْ يحب الم لا يُحِبّه إلا له )) 
[ متفق عليه عن أنس بن مالك ] 


هذا هو الولاء والبراء » يعني أنت كمسلم تحمل هم المسلمين » تحب المسلمين » توالي المسلمين » أن توالي 
المسلمين ولو كانوا ضعافاً وفقراء » وأن تتبرأ من الكفار والمشركين ولو كانوا أقوياء وأغنياء » الولاء والبراء هو 
الدين » الولاء والبراء هو الفريضة السادسة » أن تكون عواطفك و مشاعرك مع المسلمين » أن تبكي لما يصيب 
المسلمين » أن تتألم لما يصيبهم » أن تسهم بشكل أو بآخر في التخفيف عنهم »› هذا الذي يرقى بك عند الله » 


ولاؤك للمسلمين » طبعاً النص دقيق جداً : 
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(( أن يحب لزه لا يْحِبه إلا يه )) 
[ متفق عليه عن أنس بن مالك ] 


أي الولاء التام للمسلمين على ما عندهم من ضعف » على ما عندهم من تقصيرء هم أهلك أنت منهم وهم منك . 


المؤمن في أعماقه اتخذ قراراً مصيرباً ألا يغيّر ولا يبدل ولا يقصر : 


الشيء الثالث : 
(( وَأَنْ يره أن يَعُودَ في الْكُفرِ كَمَا يَكْرَهْ أن يُقَدَفَ في النَّارٍ )) 

[ متفق عليه عن أنس بن مالك ] 

أي ليس على الحرف » ما دامت الأمور كما يتمنى فهو متمسك بالدين › فإذا جاءت الأمور على غير ما يتمنى 


ترك الدين » هذا إنسان كما قال الله عز وجل : 


))11( يغب لله على حَرْفٍ‎ ١ 


( سورة الحج ) 


كن المومن فى الأعماق. اتخ أقزارا مضيزيا + لا بج »ولا يبدل + ولا يقصر + باقر ممن وبالعتى مزن : 
وبالزواج مؤمن وقبل الزواج مؤمن ٠‏ وحينما يعاني ما يعاني من بعض الأمراض مؤمن » وحينما يصح مؤمن › 
هذا قار اتافتجي اتك ان وتال مع الك وا عر وجل زول الكو أهرن ية من ألا ياق وعوده 
للمؤمنين : 


«أمْ حَسِبَ الَذِينَ اجتَرَحُوا السَّينَاتِ ان نَجْعَلَهُمْ كَالّذِينَ آَمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَوَاءَ مَخْيَاهُمْ 4 


( سورة الجاثية الآية : 21 ) 
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الإيمان الذي أراده الله هو الإيمان الذي يحملك على طاعته : 


أيها الأخوة الكرام » قضية دقيقة جداً : 


4)18( فن گان مُؤمئًا كَمَنْ گان فَاسِقًا لا يسْتَوُونَ‎ ١ 
سورة السجدة)‎ ( 
4)36( أَفَنَجْعَلُ الْمْسْلِمِينَ كَالْمُجْرِمِينَ (35 )ما لَكُمْ كيْفَ تخكُمُون‎ « 
) سورة القلم‎ ( 
أَفَمَنْ وَعَذنَاهُ وَعْدَا حَسَنَا فَهُوَ لاقيه كَمَنْ مَنَّعْنَاهُ مَتَاعَ الْحَيَاةٍ الدُنْيَا ثم هُوَ يَوْمَ الْقِيَامَةٍ مِنَ المخضَرِين‎ « 
4)"61( 
) سورة القصص‎ ( 


فلذلك أيها الأخوة الكرام » أنت حينما تؤمن الإيمان الذي أراده الله » وحينما تدفع ثمن حلاوة الإيمان » عندئذ 


يمكن أن تقطف ثمارها . 


من شروط النصر الصبر و التقوى : 


أيها الأخوة الكرام » الشيء الدقيق جداً الحل : 
« وَإِنْ تضبڙوا وَتَتّقُوا لا يَصْرُكُمْ كَيْدْهُمْ شَيْئاً 4 
( سورة آل عمران الآية : 120 ) 
قبل هذه الآية : 
5 وَقَدْ مَك أ مَكْرَهُمْ وَعندَ الله مَكْرْهُمْ وان گانَ مَكْرُهُمْ لِتَزُولَ منه الْجِبَال 4 


( سورة إبراهيم ) 
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بريكم هل تستطيع قوى الأرض مجتمعة أن تنقل هذا الجبل الصغير جداً من دمشق إلى اليمن ؟ لا تستطيع › 


فكيف يصف الله مكر هؤلاء ؟ 


( وقد كوأ مره عن الله مهم وإن كان مكرهُم ِتُول نه الجبان 4 
( سورة إبراهيم ) 
« فَلا تَحْسَبَنٌ اله مُخْلِف وَعَدِهِ رُسْلَهُ إِنَّ اله عَزِيزٌ ذو انتقام (4)47 
( سورة إبراهيم ) 


( سورة آل عمران) 


ليس بعد المعصية والصبر إلا القبر وليس بعد الطاعة والصبر إلا النصر المحقق : 


لذلك الآية التي يمكن أن تكون حلا للعالم الإسلامي : 


+ ورد 


ط ون تضبروا وَتَتَُوا لا يَصَرَّكُمْ كَيْدُهُمْ شيْئا 4 
( سورة آل عمران الآية : 120 ) 


كيدهم ٠‏ أموالهم » طائراتهم » أقمارهم الصناعية »> صواريخهم » حاملات الطائرات» تحالفاتهم : 


Aha‏ كه 


« وَإِنْ تبروا وتوا لا يَضْرَّكُمْ كيدُهُمْ شيئاً 4 
( سورة آل عمران الآية : 120 ) 
ل إِنَّ الَذِينَ كفَرُوأ يُنفقُونَ أَمْوَالَهُمْ لِيَصْدُوأْ عن سَبِيلٍ الله فَسَيْنفِقُوَهَا ثُمَ تقُونُ عَلَيْهِمْ حَسْرة ثم يُغْلَبُونَ 4 
( سورة الأنفال الآية : 36 ) 


والآية الدقيقة : 
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4 ون تَضْبرُوا وَتَتَقُوا لا يَصْرَُكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئاً‎ ٠ 


( سورة آل عمران الآية : 120 ) 


عودة المسلمين إلى دينهم أساس في تحقيق وعود الله عر وجل : 


أيها الأخوة » الكرة فى ملعبنا : 
ظ وَِنْ تغوذوا ئغذ (4)19 
( سورة الأنفال ) 
هان أمر الله عليهم فهانوا على الله » فإذا عظمنا أمر الله » الله عز وجل حقق الوعود التي وعدنا بها » فالكرة في 
ملعبنا » وأسأل الله عز وجل أن يعود المسلمون إلى دينهم» أن يردوا إلى دينهم رداً جميلاً حتى يستحقوا الوعود 
العظيمة التي وعد الله بها » وحتى يستعيدوا دورهم القيادي بين الأمم » وحتى يكونوا كما قال الله عنهم : وسطاء 


بينه ودين خلقه» وحتى يؤدوا هذه الرسالة إلى العالم كله » لذلك نحن حينما نقول : 


« وإِنْ تضبروا وَتتَفُوا » 
ماذا يقابلها ؟ وإن تعصوا وتصبروا » ماذا بعد المعصية والصبر ؟ ليس بعد المعصية والصبر إلا القبر » لكن 
ماذا بعد الطاعة والصبر ؟ النصر المحقق » أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينصر أخوتنا في كل مكان في شمال 
الأرض وفي جنويها » في شرقها وفي غريها » أن ينصرهم نصراً عزيزاً مؤزراً » أن يأخذ بيده إلى جنته التي فيها 
ما لا عين رأت » ولا أذن سمعت » ولا خطر على قلب بشر » وأن تكون عبادة الصيام طربقاً إلى الواحد الديان 


والحمد لله رب العالمين 
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الدرس ( 10-02) : ليلة القدر 


الحمد لله رب العالمين » والصلاة والسلام على سيدنا مد الصادق الوعد الأمين» اللهم أخرجنا من ظلمات الجهل 


والوهم » إلى أنوار المعرفة والعلم » ومن وحول الشهوات إلى جنات القريات . 


على كل إنسان أن يذكر الله ذكراً كثيراً : 


أيها الأخوة الكرام » الله عز وجل يقول : 


< إا أَنرنْنَاهُ في لَيْلَةِ الْمَدْرِ(1)وَمَا أَدْرَاكَ ما لَيْلَهُ 
الَْدْرِ(2)لَيلَهُ القَذرٍ خَيْرٌ مِنْ الف شَهْرٍ(3 )نَل 
الْمَلائِكةُ وَالرُوحُ فيها بإذْنِ رَيَهِمْ مِنْ كُلِ أَمْرِ(4)سَلَامٌ 
فی کی عطلع النجررة)»* 
الذكرّ الكثير هو المطلوب ( سورة القدر ) 


أيها الأخوة الكرام » كتمهيد لفهم أبعاد ليلة القدر » الله عز وجل حينما قال : 


ط يا أَيّهَا الَّذِينَ أَمَنُوا اذْكُرُوا اله ذكراً كثيراً 4 


( سورة الأحزاب ) 
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وفي آية أخرى يصف المنافقين بأنهم : 
ولا يَدكُرُونَ اله إلا يلا 4 
( سورة النساء ) 
فحينما يقول الله عز وجل : 
ط يا أَيّهَا الَّذِينَ أَمَنُوا اذْكُرُوا اله ذكراً كثيراً 4 
هل الأمر يتعلق بالذكر وحده أم بالذكر الكثير ؟ لا شك أن الآية التي وصفت المنافقين بأنهم 
« ولا يَدْكُرُونَ الله إلا قليلاً 4 


إذاً هذه الآية تؤكد قطعاً أن الأمر الإلهى الثانى : 


طا أَيُهَا الَّذِينَ أَمَنُوا اذْكُرُوا اله كرا كثيراً 4 


أي أن كثرة الذكر هو المطلوب »› هذا تمهيد أول . 


من لم يؤمن بالله العظيم لم يؤمن الإيمان الحقيقي : 


التمهيد الثاني حينما قال الله عز وجل : 

١‏ فَأمًا من أوتي كِتَابَه مين فيَُول هاو افوا كتابي (19)إِنِي ظننث اي هلاق حِسَابِي(20)فْهُوَ في عِيشَةٍ 
رَاضِيَةٍ(21)في جَنّةِ عَالِيَةٍ(22)فْطُوفُهَا دَانِيَةً(23)كُلُوا وَاشْرَيُوا هَنِينَا بمَا أَسلَفْنُمْ في الام الْخَالِيَةِ(24)َأَمَا مَنْ 
أوتي كِتابَهُ بشماله فَيَقُولُ يَالَيْتَنِي لَمْ أوت كتابي(25 )وَل أَدْرِ ما حسَابي(26 )يَالَيَْها گائث الْقَاضِيَة(27)مَا 
أَغْنَى عَنِي مَالِي(28)هَلَكَ عي سُلْطَانِي(29)خْدُوهُ فَْلُومْ[ِ30)ثُمَ الْجَحِيمَ صَُوهُ31)تْمَ في سِلْسِلَةٍ ذَرْعْهَا 


سَبْعُونَ راغا فَاسْلْكُوة(4)32 


15 كتاب الإسلام الغائب لفضيلة الدكتور ممد راتب النابلسي 


( سورة الحاقة ) 


الآن ينبغى أن ندقق : 


™ 


١‏ إل كان لا ؤم بالله العِيم(33)» 
( سورة الحاقة ) 


يا ترى هل نفي عنه الإيمان بالله أصلاً ؟ لا » نفي عنه الإيمان بالله العظيم » فلذلك كما أن الله سبحانه وتعالى 


حينما قال : 


ط يا أَيّهَا الَّذِينَ أَمَنُوا اذْكُرُوا اله ذكراً كثيراً 4 


( سورة الأحزاب ) 
وحينما قال : 
١‏ إِنّهُ كان لا يؤْمِنْ باه العليم(4)33 
( سورة الحاقة ) 


نفي عنه الإيمان بالله العظيم لا الإيمان بالله فقط . 


الإيمان إذا لم يترجم إلى عمل و استقامة لا قيمة له إطلاقاً : 


لأن الشيطان إبليس آمن بالله : 


( ذل يزرك 4 


( سورة ص الآية : 82 ) 
د خفتني من نار وخلفئۀ ِن طِينٍ » 


( سورة الأعراف ) 


الايمان أن لم يترجم الى التزام لا قيمة له اطلاقا 
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4 قال لزني إلى يَؤم يُبْعَُونَ‎ ٠ 
) سورة الأعراف‎ ( 
وقد أكدت مراراً أن الإيمان إذا لم يترجم إلى عمل » إذا لم يترجم إلى استقامة » إذا لم يترجم إلى أن يقف الإنسان‎ 
إذا لم يترجم إلى التزام » لا قيمة‎ ٠ وأن يفتقدك حيث نهاك‎ ٠ عند حدود الله » إذا لم يترجم أن يراك الله حيث أمرك‎ 
له إطلاقاً » ويمكن تجاوزاً أن نسمي مثل هذا الإيمان الذي يعم عدداً كبيراً جداً من المسلمين إيمان إبليسي لا‎ 


يقدم ولا يؤخر » ولا ينجي صاحبه من عذاب النار . 


من عرف الأمر و لم يعرف الآمر تفنن في التفلت من الأمر : 


إذاً أحياناً ينصب الأمر لا على القسم الأول بل على القسم الثاني » إذاً كتمهيد لهذه السورة : 
« إا أَننَاُ فِي ية القذرِ(4)1 
ماذا تعني ليلة القدر ؟ قال بعض العلماء : أحياناً آية من الآيات تنثني على أختها فتفسرها » حينما قال الله عز 
وجل : 
ل[ وما قَدَرُوا اله حَقَّ ذه وَالْأَرَضُ جَمِيعاً قَيْضَُهُ يَوْمَ الْقيَامَةِ وَالسَاوَاتُ مَطوبًات بِيَمِينِهِ سُبْحَانَهُ وَتعَالَى عَمًا 
يُشرُون » 

( سورة الزمر ) 
كأن الله عز وجل يبين أن هؤلاء الذين غفلوا عن الله » أو هؤلاء الذين شردوا عن الله » ما قدروا الله حقّ قدره » 
آمنوا به خالقاً كشأن معظم الناس » لكن هذا الإيمان ما تغلغل إلى قلويهم » وما انقلب إلى سلوك والتزام » لذلك 
عدم تقدير الله يؤكد حقيقة خطيرة جداً وهي أنك إذا عرفت الأمر . عامة المسلمين درسوا في المدارس » حضروا 


خطب جمعة » من خلال هذه الخطب وتلك الدروس عرفوا شيئاً عن الأمر والنهي » أركان الإيمان » أركان 
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الإسلام » الحلال الحرام . ولم تعرف الآمر تفننت في التفلت من الأمر » يبحث عن فتوى » عن رأي ضعيف › 
عن حديث أحياناً ضعيف جداً » أو قد يكون موضوعاً » يبحث عن رخصة يتفلت بها من هذا المنهج » فحينما لا 
تعرف الآمر تتفنن في التفلت من تطبيق أمره » فكأن العلة الأولى في العالم الإسلامي أن المسلمين عرفوا الأمر 
لكن ما عرفوا الآمر » ما عرفوا من هو الله عز وجل » ماذا عنده لو أطعته ؟ ماذا ينتظر الإنسان لو عصاه ؟ 
ماذا أعد الله لهذا الإنسان من نعيم مقيم ؟ خلقه للجنة » خلقه لجنة عرضها السماوات والأرض » خلقه لجنة فيها 


ما لا عين رأت » ولا أذن سمعت » ولا خطر على قلب بشر . 


الله عز وجل خلق الخَّلقَ ليرحمهم و يسعدهم : 


هؤلاء الذين عرفوا الله عز وجل » عرفوا أن الله خلقهم ليسعدهم ٠‏ خلقهم للجنة : 
< إِنّهُ كان لا يُؤْمنْ باه العظيم(4)33 
( سورة الحاقة ) 
ما آمن أنه مخلوق للجنة » فلذلك : 
وَاللَْلٍ إِذَا يَغْشَى(1)وَالنّهَارٍ إِذَا تَجَلّى(2)وَمَا خَلَق الذَّكَرَ وَالْأَننّى(3)إِنَّ سَعْيَكُمْ لَشَنَّى (4)فَأْمَا مَنْ أغطى 
وَاتْقَى(5)وَصَدَقَ بالْحُستى (4)6 
( سورة الليل ) 
صدق أنه مخلوق للجنة لذلك اتقى أن يعصي الله » بنى حياته على العطاء » فما لم يؤمن الإنسان بالله العظيم › 
ما لم يؤمن أنه مخلوق لجنة عرضها السماوات والأرض » ما لم يؤمن أن أكبر خسارة يتحملها حينما يخسر 


الآخرة : 
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مكل إِنَّ الْخَاسِرِينَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفْسَهُمْ وَأَهْلِيهِمْ يَوْمَ الْقيَامَةِ ألا ذلك هُوَ الْحُسْرَانُ الْمُبين 4 


( سورة الزمر الآية : 15 ) 


أبراج السماء من آيات الله الدالة على عظمته : 


إذاً ما معنى 
إِنا رئا فِي لَيْلَة الْقَدرِ(4)1 


« وَمَا قَدَرُوا الله حَقَ َْرِهِ وَالْأَنَضُ جَمِيعاً قَنْضَنّهُ يَْمَ الْقِيَامَةِ وَالسَماوَاتُ مَطُوِنَاتٌ بِيَمِينِهِ سُبْحَاَهُ وَتَعَالَى عَمًا 


رفون * 


لشمس تكبر الأرض بمليون وثلاثمئة ألف مرة » أي 


قال الله عز وجل : 


4)3( وَالسَماءِ ات البرُوج (1)وَليَم المؤغود (2)وَشَاهِدٍ وعشهودٍ‎ ٠ 


( سورة البروج ) 
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البروج هي أبراج السماء » الأرض في دورتها حول الشمس تمر باثني عشر برجاً » أسماؤها معروفة » أما التوقع 
والتطلع إلى الأبراج من قبيل معرفة ما سيكون هذا كفر بالله عز وجل :" من أتى عرفاً فقد كفر بما أنزل على 


ممدء من أتى ساحراً فلم يصدقه لم تقبل له صلاة أربعين صباحاً ". 
على كدكّ : البروج في هذه الآية العظيمة جداً التي قال الله عز وجل عنها : 
< وَالسَّمَاءٍ ذَاتِ الْبُرُوجِ 4 
أحد هذه البروج » برج العقرب » وفي هذا البرج نجم صغير متألق اسمه قلب العقرب » هذا البرج يتسع للشمس 
والأرض مع المسافة بينهما . 


ظ هذا خَلْقْ اله فَأرُوني مادا خَلَقَ الَّذِينَ مِنْ دونه (4)11 


( سورة لقمان ) 


آيات الله تدفع الإنسان إلى أن يبالغ في تقديره و طاعته و تطبيق أمره : 


هذا الإله العظيم يعصى ؟ هذا الإله العظيم ألا يخطب وده ؟ ألا ترجى جنته ؟ ألا تخشى ناره ؟ إنك إن عرفت 
الآمر من خلال آياته الكونية » إنك إن عرفت الآمر من خلال آياته التكوبنية أفعاله » إنك إن عرفت الآمر من 
خلال آياته القرآنية » معرفتك بالآمر الآن تدفعك إلى أن تبالغ في طاعته » وفي تطبيق أمره » وفي الورع الذي 
يحمد عقباه . 

المقولة الدقيقة : إذا عرفت الأمر ولم تعرف الآمر تفننت في التفلت من الأمر ء أما إذا عرفت الآمر وعرفت 


الأمر تفانيت فى طاعته . 


20 كتاب الإسلام الغائب لفضيلة الدكتور مد راتب النابلسي 


إذاً هذا النجم الذي اسمه قلب العقرب يتسع للشمس والأرض مع المسافة بينهما » وقال بعض العلماء : لو أن 
هذا النجم حل محل الشمس لابتلع المجموعة الشمسية بأكملها » نجم عملاق . 
أيها الأخوة الكرام » من خلال هذه الآيات الكونية كما قال الله عز وجل : 

4 وَمَا قَدَرُوا اله حَقّ قَدْرِهِ‎ ١ 


كيف نقدره حق قدره ؟ 
« إن في خَلْقٍ السّماوَاتٍ والْأَرَضٍِ وَاخْتِلَافٍ اليل وهار لَآيَاتِ أولِي الْأَلبَاب (190)لَِينَ يَذكُرُونَ الله قياما 
وَفُعُودَا وَعَلَى جُنُوسِهِمْ وَبتَفَكَرَونَ في خَلْق السَّمَاوَاتِ وَالْأَرَضٍ رَبَنَا ما خَلَفْتَ هذا بَاطِلّا سُبْحَائَكَ فَقِنَا عَدَابَ النَّار 


4191) 


( سورة آل عمران ) 


ملمح آخر من ملامح سورة القدر : 
« إِنَا ْنَا في لَيْلَةِ الَْدْرِ(1)وَمَا أَدْرَاكَ ما لَيْلَهُ 
القذر(2)َُْالْقذرٍ خير من آلب شَهرٍ(4)3 
الألف شهر عبارة عن ثلاث و ثمانين سنة تقريباء › 
وكأن الآية تقول : لو أن الإنسان عبد ريه ثمانين 4 ۱ 


إن الصلاة تمن أجل أن تتضل بالل 
عاماً » أي عبد ربه عمره كله عبادة خالية من معرفة ١‏ ! 


- 
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الله »> عبادة تقليدية > عبادة جوفاء » عبادة كالصلاة ثلا حركات 2 وسكنات 2 وكلام يتلى في الصلاة » دون أن 


يتصل بالله » هذه العبادة الجوفاء » هذه العبادة الشكلية » ما أرادها الله عز وجل » أراد اتصالاً حقيقياً به » لأن 


21 كتاب الإسلام الغائب لفضيلة الدكتور مد راتب النابلسي 


الصلاة من أجل أن تتصل بالله » لأن الصيام من أجل أن تتصل بالله » ولأن الحج من أجل أن تتصل بالله » 
ولأن الزكاة من أجل أن تتصل بالله » ولأن الصلة بالله هي كل شيء بالدين ٠‏ إنك بهذه الصلة تشتق من كمال 
الله » بهذه الصلة تشتق السكينة » الرضا » الأمن » الحكمة » بهذه الصلاة تسعد » الله عز وجل يقول : 
«١‏ فمن كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ رََهِ فَلْيَعْملَ عَمَلّا صَالِحَا وَلَا يُشْرِكَ بعبَادَة رَبَهِ أَحَدَا (4)110 
( سورة الكهف ) 


العمل الصالح يبيض وجه الإنسان وهو في الصلاة وكأنه قدم هدية لله عز وجل . 


التفكر في خلق السماوات والأرض طربق لمعرفة الله وتقديره حقّ قدره : 


« وما قَدَرُوا الله حَقَ قَدْرِِ لأر جَميعاً قَنْصَنَهُ 


ج يَوْمَ الْقِيَامَةٍ َالسَماوَاتُ مَطوبَاتٌ بيَمِينِهِ سُبْحَانَهُ 


3 


4 اي وَتَعَالَى عَما رکون » 


» 


يي ١‏ 4 ( سورة الزمر ) 


tol ع‎ 


یق لنفدير الله 


وقد تحدثت سابقاً كيف أن الأرض في حركتها حول الشمس تنتقل في المسار البيضوي من قطر أطول إلى قطر 
أصغر » حينما تنتقل إلى القطر الأصغر هناك احتمال أن تنجذب إلى الشمس » لأن المسافة قلّت والجاذبية 
متعلقة بالمسافة والكتلة » من الذي يحركها فيرفع سرعتها بحيث ينشأ عن هذه السرعة قوة نابذة تكافئ القوة 


الجاذية ؟ 


« وَالْأَرْضُ جَميعاً قَبْصَئَهُ يَوْمَ القِيَامَةِ 4 


22 كتاب الإسلام الغائب لفضيلة الدكتور تمد راتب النابلسي 


إذاً أيها الأخوة » كأن الله لفتنا إلى أن التفكر في خلق السماوات والأرض طريق لمعرفة الله > طريق لتقديره حقّ 
قدره » وحينما تقدره حقّ قدره تطيعه من أعماق أعماقك ٠‏ وتسعد بهذه الطاعة ٠‏ بل إن التفكر في خلق السماوات 
والأرض الذي يفضي بك إلى تقدير الله خير لك من ألف شهر من ثمانين سنة تعبد الله عبادة جوفاء لا معنى 


لها. 


الله عز وجل أراد أن تكون العلاقة بيننا وبينه علاقة حب فلم يجبرنا على أن نأتيه مرغمين: 


لذلك الله عز وجل ما أراد أن نأتيه مرغمين » أراد أن تكون العلاقة بيننا وبينه علاقة حب » قال : 
٠‏ يُحِبُهُمْ ويحِبُونَه 4 
( سورة المائدة الآية : 54 ) 
ظ وَالَذِينَ موا أَشَدُ حبّا يله 4 
( سورة البقرة الآية : 165 ) 


قال تعالى : 


« لا إِكرَاة فِي الذينٍ 4 
( سورة البقرة الآية : 156 ) 


ما أرادنا أن نأتيه مكرهين قال تعالى : 


4 لا إقزاة في الين‎ ١ 


( سورة البقرة الآية : 156 ) 


23 كتاب الإسلام الغائب لفضيلة الدكتور ممد راتب النابلسي 


ولا بقصر منه عز وجل : 


« لَوْ يَشَاءُ اله لَهَدَى الئاس جَمِيعًا (4)31 
( سورة الرعد) 


ولكنهم أراد أن يكون إيمانهم طواعية ومبادرة منهم واختيار . 


الله عر وجل ما أمرك أن تعبده إلا بعد أن طمأنك أن الأمر كله عائد إليه : 


فلذلك أيها الأخوة : 


ل ما قَدَرُوا اله حَقَّ قَذره إن اله قوي عَزِيلٌ 4 
( سورة الحج ) 


هل عرفت قوته أيها الإنسان ؟ زلزال تسونامي يساوي مليون قنبلة ذرية : 


ط ما قَدَرُوا الله حَقَّ ڦذره إنَّ اله لَقَوِي عَزِيرٌ 4 


( سورة الحج ) 


| 


وهناك آيات كثيرة يبين الله جل جلاله أن بيده كل شيء » وهو خالق كل شيء: 


« وَإلَيْهِ يُرْجَعْ الأَمْرْ كُلّهُ اغبُدهُ وَتوَكَل عَلَيْهِ 4 
( سورة هود الآية : 123 ) 


ما امرك أن تيده الا بد أن لباك أن الكمن كله عات الت هذا هو التوحية + وما ضمت الد أقضيل من 


التوحيد : 


ط فلا تذغ مع اله إِلَهآ آخَرَ فتكُون مِن الْمُعذَبِينَ 4 


( سورة الشعراء ) 


24 كتاب الإسلام الغائب لفضيلة الدكتور ممد راتب النابلسي 


عبادة التفكر : 


لذلك أسوق لكم بعض النصوص التي تلح على التفكر في خلق السماوات والأرض من أجل أن نقدر الله حقّ 
قدره » من أجل أن نطيعه » من أجل أن نتصل به » من أجل أن يكون شهر الصيام سبباً لمعرفة الواحد الديان : 


(( تفكر ساعة خير من قيام ليلة )) 


[ شعب الإيمان عن أبي الدرداء] 


تفكر ساعة تزداد بها علماً » تزداد بها معرفة » تزداد 


بها تعظيماً » تزداد بها خشية ٠»‏ تزداد بها طاعة » 


تزداد بها قرباً » تفكر ساعة خير من قيام ليلة . 


عبادة سنة "» ويصح أن نقول: هناك عبادة اميا 
عَبادةٌ التفكر فى مخلوقات الله 
عبادة التفكر ٠‏ انس بن مالك يقول : " تفكر ساعة 1 


فى اختلاف الليل والنهار خير من عبادة ألف سنة ". 


« ومن أَيَاتِهِ خَلّقَ السَّمَاوَاتِ والأزضٍ (4)22 


( سورة الروم ) 


< ومن آياته اللَيْلُ وَالنّهَارُ وَالشّمْسُ وَالْقَمَرْ (4)37 
( سورة فصلت) 
« وَمِنْ آيَاته أن خَلَق لَك مِن أَنفسكُم أَزْوَاججا لتسْكنُوا لها وَجَعل بينم مود وَرَحمَة (21)) 


( سورة الروم ) 


25 كتاب الإسلام الغائب لفضيلة الدكتور ممد راتب النابلسي 


ابن عباس يقول : ' ركعتان في تفكر خير من قيام ليلة والقلب ساه ". 


قال بشر : " لو تفكر العباد في عظمة الله ما عصوا ربهم عز وجل ". 


أصل الدين معرفة الله : 


إذاً نريد من ليلة القدر أن نعرف الله » لأن أصل الدين معرفة الله » نريد من ليلة القدر أن نقدر الله » نريد من 
ليلة القدر أن نعظم الله » نريد من ليلة القدر أن يزداد خشوعنا في الصلاة » أن يزداد إقبالنا على الله » نريد من 
ليلة القدر أن نقترب من الله » أن نذوق طعم القرب » نريد من ليلة القدر أن نسعد بالله عز وجل » لأن في الدنيا 
جنة من لم يدخلها لن يدخل جنة الله عز وجل . والله يقول : 
١‏ وَيَُخِلَهُم الْجنهَ عرفا لهم 4 

( سورة مد ) 
ذاقوا طعمها » والله الذي لا إله إلا هو لا أبالغ في هذا الكلام ما لم تذق طعم القرب من الله في الدنيا لن 
تستطيع أن تعبد الله كما ينبغي » بل إن هذا الصيام من أجل أن تتصل بالواحد الديان » من أجل أن تعرفه » من 


أجل أن تحبه » من أعجب العجب أن تعرفه ثم لا تحبه » ومن أعجب العجب أن تحبه ثم لا تطيعه : 
تعصي الإله وأنت تظهر حبه ذاك لعمري في المقال شنيع 


لو كان حبك صادقاً لأطعته إن المحب لمن يحب يطيع 
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26 كتاب الإسلام الغائب لفضيلة الدكتور مد راتب النابلسي 


من حسن إسلام المرء ومن كماله أن يتفكر في خلق السماوات والأرض : 


لذلك من حسن إسلام المرء ومن كماله أن يتفكر في خلق السماوات والأرض ٠‏ وفيما يصير إليه الناس عند 

الموت وما بعد الموت » عندئذ يمنعه هذا التفكر الذي أورث خشية من الله من أن يعصي الله عز وجل » لذلك 

يقول النبي # : 'ويل لمن لم يتفكر في هذه الآية" » وكأن الآية التي هي محور ليلة القدر : 

« إِنَّ في خَلْق السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضٍ وَاخْتِلافٍ اللَيْلِ وَالنّهَارٍ لَآيَاتِ لأولي الْأَلْبَابِ (190)لَّذِينَ يَذْكْرُونَ اله قيَاما 

وَفُعُودَا وَعَلَى جُنُوبهمْ وَبتَفكَرَونَ فِي خَلْقٍ السَمَاواتِ وَالْأَرْضٍ رَنَا ما خَلَقْتَ هذا بَاطِلًا سُبْحَانَكَ فقِنَا عَدَابَ اللَارٍ 
(191)* 


( سورة آل عمران ) 


من تجلى الله على قلبه بالسكينة سيسعد بها و لو فقد كل شيء : 


أيها الأخوة الكرام » إلى مزيد من معرفة الله » إلى مزيد من طاعة الله » إلى مزيد من خشيته » إلى مزيد من 
الإقبال عليه » حينما تكون العبادة عبادة كما أراد الله تثمر محبة › تثمر سعادة » تثمر طمأنينة » تثمر توازناً » 
تثمر حكمة » تثمر قرباً » فلذلك : 

(( ابن آدم اطلبني تجدني فإذا وجدتني وجدت كل شيء ٠‏ وإن فتك فاتك كل شيء وأنا أحبّ إليك من كل 
شيء)) 


[مختصر تفسير ابن كثير] 


(( من أصبح وأكبر همه الآخرة جعل الله غناه في قلبه » وجمع عليه شمله › وأتته الدنيا وهي راغمة » ومن 
أصبح وأكبر همه الدنيا جعل الله فقره بين عينيه » وشتت عليه شمله › ولم يؤته من الدنيا إلا ما قدر له )) 


( أخرجه ابن ماجة عن الترمذي ] 


27 كتاب الإسلام الغائب لفضيلة الدكتور ممد راتب النابلسي 


أرجو الله سبحانه وتعالى أن تكون ليلة القدر باعثاً لنا على مزيد من معرفة الله » على مزيد من خشيته » على 
مزيد من طاعته » على مزيد من القرب منه » على مزيد من الإقبال عليه » على مزيد من محبته » على مزيد 
من السعادة بقريه » لأن الله عز وجل حينما يتجلى على قلب المؤمن بالسكينة يسعد بها ولو فقد كل شيء › 
وبشقى بفقدها ولو ملك كل شيء › وما ليلة القدر إلا من أجل أن نقدر الله عز وجل حقّ قدره » ومن أجل أن 


بعرية؛ ور حر إن واه س ور ودرد 


والحمد لله رب العالمين 


28 كتاب الإسلام الغائب لفضيلة الدكتور مد راتب النابلسي 


الدرس ( 10-03) : العلم 
بت دراچیر 


الحمد لله رب العالمين » والصلاة والسلام على سيدنا مد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين » اللهم أخرجنا من 


ظلمات الجهل والوهم إلى أنوار المعرفة والعلم » ومن وحول الشهوات إلى جنات القربات . 


العبادات في الإسلام معللة بمصالح الخلق : 


أيها الأخوة الكرام » نحن في العشر الأخير من رمضان » ورمضان كما تعلمون ثاني أكبر عبادة في الإسلام › 
هذا الشهر الكريم ينقلنا إلى حقيقة العبادات » العبادات في الإسلام معللة بمصالح الخلق ٠‏ بينما الطقوس في 
الأديان الأرضية التي هي من صنع الإنسان طقوس لا معنى لها » حركات وسكنات وتمتمات لا تعني شيئاً » 
بينما العبادات في الإسلام كما قال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى : " العبادات في الإسلام معللة بمصالح 
الخلق "© .مكلذ + 

دخُذْ مِنْ أَموالِهمْ صَدَقَةَ تطَهَرُهُمْ وريه بها (4)103 


( سورة التوبة) 
( سورة البقرة ) 
هذه علة الصيام » الله عز وجل يقول : 
إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءٍ وَالْمُنْكَرِ وَلَِكْرُ اله أَْبَرُ (4)45 
( سورة العنكبوت ) 


29 كتاب الإسلام الغائب لفضيلة الدكتور مد راتب النابلسي 


« لِتَغلَمُوا أَنَّ اللَهَ يَعْلَمُ (4)97 
( سورة المائدة) 


فالعبادات في الإسلام مقننة بمصالح الخلق . 


العبادات الشعائربة لا تقطف ثمارها كاملة إلا إذا صحت العبادات التعاملية: 


أن الإسلام مثلث كبير » القسم الأعلى منه العقيدة 


إن صحت صخ العمل ٠‏ والقسم الثاني منه العبادات 
لشعائرية ؛ كالصلاة » والصيام » والحج » والزكاة » 
والقسم الثالث منه المعاملات » العبادات التعاملية › 
والقسم الرابع منه الآداب » فالإسلام في مجمله عقائد 
وعبادات ومعاملات وآداب . لا تصح العبادات 
الشعائرية إلا إذا صحت المعاملات ٠‏ والدليل النبي عليه الصلاة والسلام : 

(( تَدْرُونَ مَنْ الْمُفلِسُ قَانُوا الْمفِْسُ فيئا يا رَسُولَ اله مَنْ لا لَه دِرْهمَ ولا يئار وَلَا مَتَاعَ قال الْمُفْلِسُ مِنْ أُمَّتِي 
َم الْقِيَامَةِ من يَأَتِي بِصَلَاةٍ وَصِيَامِ وَرَكَاةٍ وتَأتِي قذ شَتَمَ عِرْضٌ هذا وَقَدَفَ هذا وَأَكَلَ مَالَ هذا وَصَرَبَ هذا فيفع 
فيَقئصُ هذا مِنْ حَسَتاته وَهذا مِنْ حَسَنَاتِهِ فَإِنْ فَنِثْ حَسَنائة قبل أَنْ يُقْضَى ما عَلَيْهِ أخذّ مِنْ خَطَاتَاهُمْ فَطْرِحَ 

عله ثم طرع في الثارٍ )) 


[ مسلم و الترمذي عن أبي هريرة] 


هذه الصلاة » أما الصيام : 
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إسلام د رنخدر 


(( من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه )) 
[ البخاري عن أبي هريرة ] 


أما الزكاة : 


« أَنفِقُوأ طَوْعَا أَوْ گزها لن يُتَقَبّلَ مِنكُم إِنَكُمْ كُنثُمْ قَوْمَا فَاسِقِينَ (53) 4 


( سورة التوبة الآية : 53 ) 


وأما الحج : 
(( من وضع رجله في الركاب ٠‏ وحج بمال حرام › وقال : لبيك اللهم لبيك ينادى لا لبيك ولا سعديك » وحجك 


مردود عليك )) 


[ورد في الأثر] 
إذاً الإسلام عقائد وعبادات ومعاملات » إن صحت العقائد الآن لا تصح العبادات الشعائرية إلا إذا صحت 


المغاملات + كما يفول فض العلماء: + ترك انق من حرام خر من قافن حه يعد ححة الشاك '. 


العبادات الشعائرية كالصلاة والصوم والحج والزكاة لا تقطف ثمارها كاملة إلا إذا صحت العبادات التعاملية: 


(( لأن أمشي مع أخ في حاجة خير لي من أن أعتكف في مسجدي هذا )) 


[ الطبراني عن ابن عمر ] 
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الإنسان عقل يدرك وقلب يحب وجسم يتحرك : 


أيها الأخوة الكرام » الإنسان عقل يدرك » وقلب 


يحب» وجسم يتحرك ٠»‏ غذاء العقل العلم » وغذاء 
القلب الحب » وغذاء الجسم الطعام والشراب » إذاً 
أودع الله في الإنسان قوة إدراكية ٠‏ أنا أسميها الحاجة 
العليا في الإنسان ٠‏ وما لم يبحث الإنسان عن 
الحقيقة » عن سر وجوده » عن غاية وجوده » عن 
ربه الذي خلق السماوات والأرض » ما لم يبحث عن وسائل العمل الصالح » ما لم يبحث عن حقيقة ما بعد 
الموت » فهو إنسان بعيد كل البعد عن سرّ وجوده » وعن غاية وجوده » لذلك لأن الله أودع في الإنسان قوة 
إدراكية ينبغي أن يبحث عن الحقيقة » والإنسان الذي لا يطلب العلم هبط عن مستوى إنسانيته إلى مستوى لا 
يليق به » لأنه عقل يدرك » وغذاء العقل العلم » وقلب يحب ٠‏ وغذاء القلب الحب » وجسم يتحرك › وغذاء 
الجسم الطعام والشراب ٠‏ إذا لبيت هذه الحاجات الثلاث معاً تفوق الإنسان › فإذا لبيت واحدة منها تطرف 


الإنسان » وفرق كبير بين التفوق وبين التطرف . 


من بحث عن الحقيقة و عرفها سلم و سعد في الدنيا و الآخرة : 


أيها الأخوة الكرام » أول كلمة في أول آية في أول سورة من القرآن الكريم اقرأ: 
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١‏ افأ بام رَبَكَ الَّذِي خَلَقَ(1)خَلَقَ الْإنسَان مِنْ عَلَقِ(2) قرا وَرَْكَ الْأَكْرَْ(3 )الذي عَلَّمَ ِلْقََ(4)عَلَّمَ الْإنسَانَ 
مَا لَمْ يَعْلَمْ(5)كَلّا إِنّ الإنسَان لَيَطْقَى(6)أَنْ رَآهُ اسْتَغْتى(4)7 


( سورة العلق) 


قرأ أي اطلب العلم » لب الحاجة العليا فيك ٠‏ لأنك 


عقل يدرك ٠‏ والإنسان المؤمن بحث عن الحقيقة 
فعرفها » فتعرف وفقها إلى الله > فسلم وسعد في 
١‏ ألدنيا والآخرة » وغير المؤمن غفل عن حقيقة كبرى » 
يطلب العلم » تحرك وفق شهواته » عندئذ أساء 
وظلم » عندئذ يهلك في الدنيا والآخرة . 

وكأن البشر على اختلاف مللهم » ونحلهم » وانتماءاتهم » وأعراقهم » وأنسابهم » وطوائفهم » نموذجان » نموذج 
عرف الله فانضبط بمنهجه » وأحسن إلى خلقه » فسلم وسعد في الدنيا والآخرة » ونموذج غفل عن الله » وتفلت 


من منهجه » وأساء إلى خلقه فشقي وهلك في الدنيا والآخرة . 


الله عز وجل ربط طلب العلم بالإيمان : 


لذلك ال عر وجل شرل + 


أي اطلب العلم » ولكن البطولة أن تقرأ من أجل أن تؤمن ٠‏ ربط الله طلب العلم بالإيمان : 


« افر باسم رَبك الذي خَلَّقَ » 
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توصل من علمك إلى وجود خالق عظيم » ورب 


رحيم » ومسير حكيم » اقرأأ من أجل أن تؤمن › 


فالإيمان هو سرّ طلب العلم › 


« افا باشم رَبك الذي خَلَقَ » 


وكأنني أصف هذه القراءة قراءة بحث وإيمان › 


( افأ باشم ربك » 
هل عرفت الله ؟ هل عرفت أسماءه الحسنى ؟ هل عرفت صفاته الفضلى ؟ هل عرفت لماذا جاء بك إلى الدنيا ؟ 
هل عرفت ماذا بعد الموت ؟ هل عرفت قبل الولادة أين كنت ؟ هل عرفت ماذا بعد الموت من سعادة أبدية يدوم 


نعيمها أو شقاء أبدي لا ينفذ عذابه ؟ لماذا أنت مشغول عن هذه الحقائق الكبرى . 


إلى متى وأنت باللذات مشغول وأنت عن كل ما قدمت مسؤول 
أما تستحي منا وبكفيك ما جرى أما تختشي من عتبنا يوم جمعنا 
أما آن أن تقلع عن الذنب راجعاً وتنظر ما به جاء وعدنا 
فأحبابنا اختاروا المحبة مذهباً وما خالفوا في مذهب الحب شرعنا 
فلو شاهدت عيناك من حسننا الذي رأوه لما وليت عنا لغيرنا 
ولو سمعت أذناك حسن خطابنا خلعت عنك ثياب العجب وجئتنا 
ولو ذقت من طعم المحبة ذرة عذرت الذي أضحى قتيلاً بحبنا 
ولو نسمت من قرينا لك نسمة لمت غربباً واشتياقاً لقربنا 


6 RF 
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ارتباط القراءة بالإيمان فما لم يقودك العلم إلى الإيمان فليس علماً : 


إذاً اقرأ باسم ريك » أقرا من أجل أن تؤمن ٠‏ اقرأ من أجل أن تسعد بهذا الإيمان» اقرأ من أجل أن تنجح في الدنيا 
والآخرة » 

ط افا باشم رَبك الَذِي خَلَقَ 4 
هذه قراءة يمكن أن نسميها قراءة البحث والإيمان » القراءة الأولى » في هذه السورة أربع قراءات ينبغي أن نقف 


عندها واحدة واحدة » هذه القراءة الأولى اقرأ من أجل أن تؤمن » علة وجودك أن تعرف الله: 


< الله الذِي خَلَقَ سَبْعَ سَمَوَاتٍ وَمِنَ الأزض مهن يتدَرّلُ الأمل بيهن لِتَغْلَمُوا أن الله عَلَى كَل شَيْءٍ قدي ون 
اله قَدْ أَحَاط بِكُلّ شَيْءٍ عِلْماً 4 
( سورة الطلاق ) 


هذه القراءة الأولى قراءة البحث والإيمان » ثم قراءة شكر وعرفان » منحك نعمة الإيجاد » منحك نعمة الإمداد › 
يوجد هواء » يوجد ماء عذب زلال »> يوجد زوجة » يوجد أولاد > يوجد طعام »> شراب » فواكه » معادن ۽ كل شيء 
> لذلك القراءة الثانية قراءة شكر وعرفان » ما لم يمتلئ قلبك شكراً لله فأنت بعيد عن الإيمان . 

« افا بام رَتِكَ الذي خَلَقَ(1)خَلَقَ الإنسان مِن عَلَقِ(4)2 


يات الله العظمى : 


ولعل أقرب آيات الله إليك جسمك الذي بين جنبيك » هذا آية من 


( سورة البلد) 


أنواع القراءات : 
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1 . قراءة البحث والإيمان : 


شبكية العين مئة وثلاثون مليون مخروط وعصية 


- 


Uy 

7 [ چ > من أجل أن تأتي الرؤية دقيقة جداً » من أجل أن 
r‏ ظ 
ى ثمانية ملايين لون > هذه دقة ما بعدها دقة › 
أكبر آلة تصويرية احترافية رقمية بالميلمتر 


مريع فيها عشرة آلاف مستقبل ضوئي : 


حت هوه - « أَلَمْ تَجْعَل لَه عَيَْيْن)» 
« فزأ باسم رَبك الَذِي خَلَقَ(1)خَلَقَ الإنسان » 
سمعك » بصرك » دماغك » جمجمتك » هضمك » أمعاؤك » قلبك » رئتاك » كبدك » قلبك » عظامك : 
ل افرأً باسم رَبَكَ الَّذِي خَلَقَ1)ِخَلَقَ الإنسان مِنْ علق » 
من نطفة لا ترى بالعين » ومن بوبضة لا تزيد عن حبة الملح ٠‏ خلقك الله إنساناً سوياً » دماغ » وأعصاب » 
وعضلات » وأجهزة متنوعة بالغة الدقة : 
ل اق باشم رَبَكَ الَّذِي خَلَقَ1)ِخَلَقَ الإنسان مِنْ علق » 


هذه القراءة الأولى قراءة البحث والإيمان . 
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2 . قراءة الشكر والعرفان : 


القراءة الثانية قراءة الشكر والعرفان : 


1 کے ر ےہ 
2 
EA‏ ا 7 


م 


کچ 


E 

علق (2)افرأً َك الْأغَْم(4)3 ش. 
ما معنى أكرم ؟ أي منحك نعمة الإيجاد » ونعمة 
الإمداد » ونعمة الهدى والرشاد » أنت موجود › قراءة الشكر والعرفال 
وأمدك الله بالهواء والماء » وبكل ما تحتاج من طعامء 
شراب » ويزوجة » وأولاد » فهذا كله من عطاء الله عز وجل : 

4 اقرا وَرَيْكَ الْأكرَمْ‎ ١ 
» منحك نعمة الإيجاد » ونعمة الإمداد » ونعمة الهدى والرشاد » سخر لك ما في الكون تسخير تعريف وتكريم‎ 
› فموقفك من التعريف أن تؤمن » وموقفك من التكريم أن تشكر » فإذا آمنت وشكرت حققت الهدف من وجودك‎ 
: لذلك قال تعالى‎ 
4 ل ما يفل اله بابك إن شكزثم وآمنثم‎ 
) 147 : سورة النساء الآية‎ ( 
والقراءة الثانية قراءة‎ ٠ وأفعال الله عز وجل‎ ٠ فالقراءة الأولى قراءة البحث والإيمان من خلال الأكوان والقرآن‎ 
: الشكر والعرفان من خلال العمل الصالح » قال تعالى‎ 
4 اغملُوا آل ڌاؤوڌ شكراً قلي مِنْ عِبَادِي الشّكوز‎ « 


( سورة سبأ ) 
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أرقى درجات الشكر أن تقابل الإحسان بالإحسان وهل جزاء الإحسان إلا الإحسان هذه القراءة الثانية . 


3 . قراءة الإذعان والوحي : 


أما القراءة الثالثة قراءة الإذعان والوحي ٠‏ قراءة الوحي والإذعان » العقل البشري مرتبط بالأرض ٠‏ بالواقع » فأي 
شيء لا أثر له مادي العقل البشري لا يستطيع البحث فيه » فلذلك الإنسان عنده معرفة حسية » أدوات المعرفة 
الحسية حواسه » واستطالة هذه الحواس » وهناك معرفة عقلية أداتها شيء غابت عينه بقيت آثاره » من خلال 
الأثر نعرف المؤثر » من خلال الحكمة نعرف الحكيم » من خلال الخلق نعرف الخالق » من خلال التسيير 
نعرف المسير » فالعقل البشري لا بدّ من شيء مادي أمامه » وليكن هذا الشيء آثار شيء غابت عينه » يعرف 
المؤثر من الأثر › الخالق من الخلق › الصانع من الصنعة ٠‏ المسير من التسيير » وهكذا فهذه المعرفة الثالثة 


معرفة الوحي والإذعان » وأي شىء عجز عقلك عن إدراكه أخبرك الله به » فالماضي السحيق أخبرك الله عنه فى 


عالم الأزل : 
ظ إِنَا عَرَضْنًا الْأَمَائَهَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأََضٍِ وَالْجِبَالٍ فَأبَيْنَ أن يَحْملْتَهَا وَأَشْفَفْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنَسَان 4 


( سورة الأحزاب الآية : 72 ) 


والمستقبل البعيد أخبرك الله عنه »> عن يوم القيامة » هناك يوم مفقود الماضى »> ويوم مشهود » ودوم مورود 
الموت » ويوم موعود » ويوم ممدود » الله عز وجل أخبرنا عن الماضي السحيق » وعن المستقبل البعيد » وأخبرنا 
عن ذاته العلية » وعن أسمائه الحسنى » وعن صفاته الفضلى ٠»‏ فأي شىء عجز عقلك عن إدراكه أخبرك الله به 


عن طريق الوحي . 


ضار شك ذائزة المكسوينات + أداة لشن بها الحوانن. الكسن الها + ودا الا ع كي غات 
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عينه بقيت آثاره > من خلال آثاره نعرفه » هذه مهمة العقل » وشىء غابت عينه وآثاره » أداة اليقين به الخبر 
الصادق من الله عز وجل » ففي الإسلام محسوسات » ومعقولات » واخباريات » فلذلك لا ينبغي أن تُحدث إنساناً 
غفل عن الله ولم يؤمن به بالإخباريات » لأن دليلها الوحيد أن الله أخبر بها ٠‏ فإذا كان إيمانه بالله ضعيفاً لا 


معنى من أن تحدثه بالإخباربات » كوجود الملائكة والجن وما إلى ذلك . 


4 . قراءة العدوان و الطغيان : 


أيها الأخوة : 
« افر باشم رَبَكَ الَذِي خَلَقَ1)خَلَقَ الإنسان مِنْ عَلَقِ(2)فَْا وَرَبْكَ الْأكرَم(4)3 
قراءة الشكر والعرفان : 
ظ الذي عَلّم بالْلم(4)عَلْمَ الإنسان ما َم يَعلمْ(4)5 


قراءة والوحي والإذعان 3 الآن 0 


< كلا إنّ الإنسَان لَيَطْقَى 4 


بالعلم نفسه » حينما يصنع هذه الأسلحة الجرثومية › 


والكيماوية ٠‏ والقنابل العنقودية » والانشطارية › 
والحارقة ٠‏ والخارقة › حينما يتفنن بإبادة البشر › 
يستخدم علمه لإبادة البشر ٠»‏ حينما يستخدم 
##علمه للسيطرة على الآخرين » ونهب ثرواتهم » حينما 


يستخدم العلم كأداة قوية لعمل لا يرضي الله » فكأن 
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هذا العلم كان طريقاً للعدوان والطغيان ٠‏ فلذلك قال تعالى : 


ظط كلا إِنَّ الإنسَان لَيَطْعَى 4 


بعلمه أحياناً » من هنا قال النبي عليه الصلاة والسلام : 


(( الَّهُم إِنِي غود بك مِن عم لا فغ , ومن قَلبٍ لا يفش › ومن فس لا تشع » ومن دغوة لا يُسْتَجَابُ 
لهَا)) 
[ مسلم عَنْ رَيْدِ بْنِ أَرَْمَ] 


علم قد يمتعك » وعلم يمتعك وبنفعك » وعلم يمتعك وينفعك وبسعدك هو العلم بالله عز وجل . 


قوم عاد مثال صريح عن طغيان الإنسان بالعلم : 


لذلك النقطة الدقيقة أن الإنسان يطغى بالعلم » وقد ضرب الله لنا مثلآ عن طغيان الإنسان بالعلم حينما حدثنا 


عن قوم عاد » قال تعالى : 


< أَلَمْ تر كيف قعل رَبك بِعَادٍ أرم دات الْعِمَادٍ التي لَمْ يُخْلَقْ مِثْلُهَا في اباد 4 
( سورة الفجر ) 
تفوقت في شتى الميادين » وبالمصطلحات المعاصرة » صناعة » تجارة » زراعة» قوة عسكرية » تفوق في شتى 
الميادين » لذلك قال تعالى : 
٠‏ أَلَمْ تر كَيْف فَعَلَ رَبك بِعَادٍ أرم دات الْعِمَادٍ الَتِي لَمْ يُخْلَقَ مها في الْبلاد 4 


( سورة الفجر ) 


تفوقت عمرانياً » قال تعالى : 
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( سورة الشعراء ) 


تفوقت صناعياً مجازاً : 
وَتَتّخْدُونَ مَصَانِعَ لَعَلَكُمْ تَخلدُونَ 4 


( سورة الشعراء ) 


«وَإِذَا بَطَشْتُمْ بَطَشْثُمْ جَبَّارِينَ 4 
( سورة الشعراء ) 


ط وَكَانُوا مُسْتَبْصِرِينَ 4 
( سورة العنكبوت ) 
تفوق علمي ٠‏ تفوق بنائي عمراني » تفوق صناعي » تفوق عسكري » إذاً تفوقت عاد في كل المجالات ٠‏ وما 
كان فوق عاد إلا الله » لأن الله ما أهلك قوماً إلا ذكرهم أنه أهلك من هم أشد منها قوة › ما أهلك الله قوماً إلا 


قال: لقد أهلكنا من هو أشد منهم قوة إلا عاد حينما أهلكها قال : 


< أَوَلَمْ يَرَوَا اَن اله الذي خَلَقَهُمْ هو اشد مِنْهُمْ قُوَةَ 4 


( سورة فصلت الاية : 15 ) 


41 كتاب الإسلام الغائب لفضيلة الدكتور مد راتب النابلسي 


الطغيان بالعلم يكون حينما يُستخدم العلم لا لخدمة الإنسان بل لتدميره : 


إذأً هؤلاء القوم طغوا في البلاد » وأكثروا فيها الفساد » أي قصفوا وأفسدوا ٠‏ إذا أردنا أن نوسع الأمر قصفوا 
بصواريخهم » وأفسدوا بأفلامهم : 
( سورة الفجر ) 


هؤلاء كيف دمرهم الله ؟ 


ط فَأَهلِكُوا بريج صَرْصَرٍ عَاتِيَةٍ (6)سَخَرَها عَلَيْهِمْ سَبْعَ لَيَالٍ وَثَمَانِيَةَ يام حُسُومَا فترى الْقوْمَ فيها صَرْعَى كَأنْهُمْ 
أَغجَارُ نَخْلٍ خَاويَةٍ (4)7 

( سورة الحاقة ) 

أيها الأخوة » هم طغوا لا في بلدهم » في البلاد : 
١‏ ألم تر كيف فْعَل رَبك بعاد أرم ذَاتِ الْعِمَادٍ الّتِي لَمْ يُخلّق مها في البلا 4 

( سورة الفجر ) 
وكأن هؤلاء القوم نموذج لطغيان الإنسان ٠»‏ الطغيان بالعلم حينما يستخدم العلم لا لخدمة الإنسان بل لتدمير 
الإنسان » والإنفاق على الأسلحة في العالم اليوم يفوق أي إنفاق ٠‏ وهذا المبلغ الفلكي الذي ينفق على الأسلحة لو 


أنفق لرخاء البشر لكان العالم في حال غير هذا الحال . 


طلب العلم فريضة على كل مسلم : 


لذلك الله عز وجل في هذه السورة الكريمة قال : 


« اقْرا اشم رَبك الَذِي خَلَقَ4 
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بيّن أن هناك قراءة البحث والإيمان » تدرس » تتعلم من أجل أن تؤمن » وهناك قراءة الشكر والعرفان من أجل أن 
تؤمن وتشكر : 
ما يَف اله بكم إن شكزثم وآمنثم * 
( سورة النساء الآية : 147 ( 


ثم قراءة الوحي والإذعان ٠‏ أي شيء عجز عقلك عن إدراكه أخبرك الله به » وكأن العقل ميزان حساس جداً » 
غالٍ جداً » لكن له إمكانيات محددة » من خمسة كيلو إلى خمسين كيلو » فإذا أردت أن تزين به سيارتك مستحيل 


» فإذا مشيت فوقه حطمته » السيارة لها صانع أخبرك عن وزنها » فالشيء الذي يعجز العقل عن إدراكه أخبر الله 


#إذاً عندنا دوائر ثلاث » دوائر الحسيات أداة اليقين 


بها الحواس الخمس » دوائر المعقولات أداة اليقين بها 
العقل › شىء غابت عينه بقيت آثاره 2 ودائرة 
الإخباريات شيء غابت عينه وآثاره » أداة اليقين بها 


لإخباريات . 


إذاً قراءة البحث والإيمان > قراءة الشكر والعرفان »> قراءة الوحى والإذعان > وقراءة الطغيان والعدوان »> هذه قراءة 
فى كن استعا الك لإا القن ۽ قى السلعين اة إلى آل الرايعة لا من أل انوك اللي 


بالبشر بل من أجل أن يكونوا مرهوبي الجانب » ويدافعوا عن أنفسهم . 
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فيا أيها الأخوة الكرام » طلب العلم فريضة على كل مسلم » فإذا أردت الدنيا فعليك بالعلم » واذا أردت الآخرة 
فعليك بالعلم » وإذا أردتهما معاً فعليك بالعلم » والعلم لا يعطيك بعضه إلا إذا أعطيته كلك » فإذا أعطيته بعضك 


والسلام عليكم ورحمة الله ويركاته . 


والحمد لله رب العالمين 
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الدرس ( 10-04) : الوقت 
تارجم رجيم 


الحمد لله رب العالمين » والصلاة والسلام على سيدنا مد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين » اللهم أخرجنا من 


ظلمات الجهل والوهم إلى أنوار المعرفة والعلم » ومن وحول الشهوات إلى جنات القربات . 


أيها الأخوة الكرام » الصيام ثاني أكبر عبادة في الإسلام » وهو في الحقيقة عبادة زمنية لأنه يتم في شهر 
رمضان » ورمضان شهر من أشهر العام » فلذلك يعد الصيام عبادة زمنية » فما حقيقة الزمن يا ترى ؟ 
أيها الأخوة ٠‏ قالوا : الزمن هو البعد الرابع للأشياء » وكل شيء له طول وعرض وارتفاع » وله بعد رابع هو أثر 
الزمن فيه » فالزمن في حقيقته يرد في سورة دقيقة جداً وهي قوله تعالى : 
« وَالْعَضْرِ 
( سورة العصر ) 
يقسم الله بمطلق الزمن : 
« وَالْعضْرٍ(1)إِنَّ الإنسان لَفِي خْسْرٍ(2)إِلّا الَذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصّالِحَاتِ وَتَوَاصَوًا بِالْحَقّ وَتَوَاصَوًا بالصّبْرٍ(4)3 
( سورة العصر ) 
فالله جل جلاله يقسم بمطلق الزمن لهذا المخلوق الأول رتبة لماذا ؟ لأن الله عز وجل حينما عرض الأمانة على 
السماوات والأرض والجبال أبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان » لأنه قبل حمل الأمانة كان المخلوق 


الأول : 
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« إِنَّ الَّذِينَ آمَُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتٍ أُوْلَئِكَ هم خَيْرُ بريه 4 
( سورة البينة ) 


هذا الإنسان حينما قبل حمل الأمانة أعطاه الله مقومات هذه الأمانة » والأمانة في أدق تعاريفها نفسه التي بين 


4)10( قَدْ أَفلّحَ من رَكَاهَا (29 وَقَدْ خَابَ مَن دَسَاهَا‎ ٠ 


( سورة الشمس ) 


أثمن شيء في حياة الإنسان هو الزمن : 


الإنسان الذي أقسم الله بعمره هو النبي # › هو الإنسان الأول » قال تعالى : 


ل( لعترك إِنّْهُمْ في سَكرَتهمْ يَغَْهُونَ 4 
( سورة الحجر ) 
في هذه السورة سورة العصر التي قال عنها الإمام الشافعي : " لو أن الناس تدبروا هذه السورة لكفتهم " . 


كان أصحاب النبي . رضوان الله عليهم . لا يتفرقون إلا على هذه السورة » قال تعالى : 


وَالْعَضْرِ» 


( سورة العصر ) 


١‏ وَالْعضرٍ(1)إنَّ الإنسان لَفِي خْسْرٍ (2)إِلَّا الَذِينَ آمَُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوَا بِالْحَقّ وَتَوَاصَوًا بالصّبْرٍ(4)3 


( سورة العصر ) 
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فالله جل جلاله أقسم بمطلق الزمن لهذا المخلوق الأول رتبة » الذي هو في حقيقته زمن » والشيء الدقيق أن 
الإمام الجليل الحسن البصري عرف الإنسان تعريفاً جامعاً مانعاً قال: " هو بضعة أيام كلما انقضى يوم انقضى 
بضع منه " : 


' ما من يوم ينشق فجره إلا وينادي : يا بن آدم أنا خلق جديد » وعلى عملك شهيدء فتزود مني فإني لا أعود إلى 


5 


يوم القيامة 1 


فيبدو أن أثمن شيء في حياة الإنسان هو الزمن ٠‏ ويمثل بسيط لو أن إنساناً . لا سمح الله ولا قدر . أصيب 
بمرض عضال » وهذا المرض العضال يقتضي عملية جراحية تكلف ثمن بيته › أنا متأكد أن هذا الإنسان لا 
يتردد ثانية واحدة في بيع بيته » وإجراء العملية» متوهماً أنه سيعيش بعدها بضعة سنوات تزيد عن عمره الذي 
سينقضي بهذا المرض ٠»‏ هكذا تصوره » من أين انطلق هذا الإنسان ؟ من أنه قد ركب في أعماق أعماق أعماقه 
أن الوقت أثمن من المال ٠‏ هذا تمهيد لحالة جديدة » إنسان أمسك المال وأحرقه بيده » بماذا نحكم عليه ؟ نحكم 


عليه بالسفه قطعاً أو بالجنون » فإذا كان إتلاف المال يعد سفهاً فكيف بإتلاف الوقت ؟ 


لذلك » الإنسان بتعريف جامع مانع قال : " هو بضعة أيام » كلما انقضى يوم انقضى بضع منه » ما من يوم 
ينشق فجره إلا وبنادي : يا بن آدم أنا خلق جديد » وعلى عملك شهيد » فتزود مني فإني لا أعود إلى يوم 


القيامة". 


الزمن هو البعد الرابع للأشياء : 


أيها الأخوة الكرام » الزمن هو البعد الرابع للأشياء » وقد اكتشف أنشتاين أن السرعة القصوى في الكون هي 


سرعة الضوء » وهي ثلاثمئة ألف كيلو متر في الثانية » للتقريب » أقرب نجم ملتهب إلى الأرض عدا الشمس 
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يبعد عنا أربع سنوات ضوئية » ما معنى أريع سنوات ضوئية ؟ الضوء يقطع في الثانية الواحدة ثلاثمئة ألف كيلو 
متر ء في الدقيقة ضرب ستين » في الساعة ضرب ستين » في اليوم ضرب أربع وعشرين » في العام ضرب 
ثلاثمئة وخمسة وستين » في أربع سنوات ضرب أريع » هذا الرقم لو قسمناه على مئة بمعنى لو أن هناك طريقاً 
لهذا النجم » ومعنا سيارة سرعتها مئة » لعرفت كم ساعة تستغرق الرحلة إلى هذا النجم الملتهب » لو قسمنا على 
أربع وعشرين كم يوماً ؟ لو قسمنا على ثلاثمئة وخمسة وستين كم عام ؟ هل تصدقون أننا من أجل أن نصل إلى 
أقرب نجم ملتهب إلى الأرض بمركبة أرضية نحتاج إلى خمسين مليون عام . 
السرعة القصوى للضوء ثلاثمئة ألف كيلو متر » فالله سبحانه وتعالى أقسم بمطلق الزمن لهذا الإنسان الأول رتبة 
. لأنه قبل حمل الأمانة . أنه خاسر لا محالة » يا رب لماذا هو خاسر ؟ قال الله عز وجل : 
١‏ وَالْعضْرٍ(1)إنّ الإنان لَفِي خْسْرٍ(2)إِلّاالَذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصّالِحَاتِ وَتََاصَوَا بالْحَقّ وَتَوَاصَوًا بالصّبْرٍ(4)3 
( سورة العصر ) 
خاسر لأن مضي الزمن يستهلكه » سبت » أحد » اثنين » ثلاثاء » أريعاء »> خميس» مضى أسبوع » أسبوع ثان » 
ثالث » رابع » شهر » شهران » أشهر عديدة . اثنا عشر شهراً » سنة » عقد » عقدان » انتهى عمره » هو بضعة 
أيام كلما انقضى يوم انقضى بضع منه » لذلك أقسم الله بمطلق الزمن لهذا المخلوق الأول الذي هو في حقيقته 
زمن » قال تعالى : 
ط وَالْعضْرٍ (1)إِنّ الإنسان لَفِي خْسْرٍ (2)إِلَّا الِّينَ آمَنُوا وَعَمُِوا الصّالِحَاتِ وَتَوَاصَا بالْحَقٍ وَتَوَاصَوا بالصَّبْرٍ(4)3 


( سورة العصر ) 
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الإنسان خاسر لا محالة لأن مضي الزمن يستهلكه : 


نستنبط أن رأسمال الإنسان هو الوقت » أو أن أثمن شيء يملكه هو الوقت ٠‏ أو أنه في الحقيقة بضعة أيام » أي 
لو أن إنساناً له عند الله ثلاثاً وستين سنة وأريعة أشهر وثلاثة أسابيع وأريعة أيام وخمس ساعات وثلاث دقائق 
وأربع ثوان » هذا عمر الإنسان فهو زمن » وهو بهذه التعريفات الدقيقة للإنسان ينبغي أن يحافظ على وقته › 
والوقت شيء ثمين جداً » أما جواب القسم . 

« إِنَّ الإنسان لَفِي خْسْرٍ » 
لأن مضي الزمن يستهلكه » إذاً هو خاسر » لو جمع أكبر ثروة في الأرض ٠»‏ لو اعتلى أعلى منصب في 
الأرضء لو استمتع بمباهج الدنيا أعلى استمتاع » هو خاسر بنص هذه الآية وهذا كلام خالق الأكوان » كلام رب 


العالمين » فالكون قرآن صامت » والقران كون ناطق ٠‏ والنبي قرآن يمشي : 


4)2( وَالْعَضْرٍ(1)إنَّ الْإنسَانَ لَفِي خُْسْرٍ‎ ٠ 


القرآن ليس كتاباً علمياً لكنه كتاب هداية فيه إشارات دقيقة لطيفة إلى قضايا علمية خطيرة : 


الله عز وجل يقول : 
١‏ وَإِنَّ يَوْمَا عِنْدَ رَبك كَأَلْفٍ سَنَةٍ مِمّا تَعْدُونَ (4)47 
( سورة الحج ) 
هذه الآية على صغرها تشير إلى النظرية النسبية التي جاء بها أنشتاين » القمر يدور حول الأرض دورة كل 
شهرء لو أردنا أن نحسب كم يقطع من الكيلو مترات في هذه الدورة ؟ نأخذ مركز الأرض ومركز القمر » نصل 


بينهما بخط » هذا الخط طوله نصف قطر الأرض مع نصف قطر القمر مع المسافة بينهما »> ضرب اثنين » 
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القمر في رحلته حول الأرض في ألف عام » الله عز وجل قال : 
« ِن يَومَا عِنْدَ رَبك أف سَنَةٍ معا تعْدُونَ (4)47 
( سورة الحج ) 
الآن لو قسمنا هذا الرقم على ثواني اليوم » ستون بستين بأريع وعشرين » أي ما يقطعه القمر في رحلته حول 
الأرض في ألف عام يقطعه الضوء في يوم واحد » طبعاً هذه الإشارة في القرآن الكريم إلى نظرية عملاقة يتيه 
بها الغرييون : 
« وِنَّ يَومَا عِنْدَ رَبك گألف سَنَةٍ معا تعْدُونَ (4)47 


( سورة الحج ) 


القمر يقطع مسافة طويلة جداً حول الأرض في ألف عام ٠‏ هذه المسافة لو قسمناها على ثواني اليوم كان الجواب 
السرعة المطلقة للضوء » وهي مئتان وتسعة وتسعين ألف وستمئة واثنين وخمسين » هذه الآية فيها إشارة إلى 
النظرية النسبية وقد عرض هذا الموضوع في مؤتمر الإعجاز العلمي الخامس . 

أيها الأخوة الكرام » هذا القرآن ليس كتاباً علمياً » لكنه كتاب هداية » فيه إشارات دقيقة لطيفة إلى قضايا علمية 
خطيرة جداً > هذا مما يؤكد أن الذي خلق الأكوان هو الذي أنزل هذا القرآن » فلذلك الله عز وجل يقول : 


ط وَالْعضْرٍ (1)إِنّ الإنسان لَفِي خْسْرٍ (2)إلَّا الَذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصّالِحَاتِ وَتَوَاصَا بالْحَقٍ وَتَوَاصَوا ِالصَّبْرٍ(4)3 


( سورة العصر ) 
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أي إيمان لا يترجم إلى التزام ووقوف عند الحلال والحرام لا قيمة له : 


أيها الأخوة الكرام » فالإنسان بنص هذه السورة القصيرة خاسر لا محالة » لأن مضي الزمن يستهلكه ولكن رحمة 

الله فى إلا » إلا أداة استثناء ما بعد إلا يلغى ما قبلها : 

« وَالْعَضْرٍ(1)إِنَّ الإنسان لَفِي خُسْرٍ(2)إلا الَذِينَ آمنُوا وَعَمِلُوا الصَّاِحَاتِ وَتَوَاصَوًا بالْحَقّ وَتَوَاصَوَا بالصّبْرٍ(4)3 
( سورة العصر ) 

أولاً الذين آمنوا » أي إيمان ينجي صاحبه ؟ الإيمان الذي يحملك على طاعة الله وأي إيمان آخر لا قيمة له › 


يسمى أحياناً إيماناً إبليسياً لأن إبليس آمن بالله » قال ربي : 


« فبعزتك 4 
( سورة ص الآية : 82 ) 


آمن به رباً وعزيزاً » ولأن إبليس قال : 


ط أنظزني إِلَى يم يُبعُونَ4 
( سورة الأعراف ) 


ولأنه قال : 


« خلقتنِي 4 
( سورة ص الآية : 76 ) 
فأي إيمان لا يترجم إلى التزام » إلى وقوف عند الحلال والحرام » أي إيمان لا يراك الله من خلاله حيث أمرك » 
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الإيمان من دون عمل لا قيمة له إطلاقاً : 


الله يقول : 
١‏ وَالْعضْرٍ(1)ِنْ الإنسان لَفِي خْسْرٍ» 
هو خاسر لا محالة › لكنه بإمكانه أن يتلافى هذه الخسارة حينما يؤمن أي إيمان ؟ الإيمان الذي يحمله على 
طاعة الله » الإنسان إذا آمن بالله خالقاً > ومربياً » ومسيراً » ولم يتحرك حركة وفق إيمانه ما قيمة هذا الإيمان ؟ 
إن لم يؤمن فقد ارتكب حماقة كبيرة » وإن آمن ما فعل شيئاً » فأنت إذا قلت : الشمس ساطعة » إنها ساطعة » 
هي ساطعة » أنت ما أضفت شيئاً » أما إذا كان الإنسان يعاني من مرض جلدي وبحاجة إلى أشعة الشمس › ما 
لم يتعرض لأشعتها لا ينتفع من سطوعها ٠‏ الإيمان من دون عمل لا قيمة له إطلاقاً » إطلاقاً › 
إلا الَذِينَ آمنوا 4 

فالذي يؤمن إيماناً يحمله على طاعة ريه هذا هو الإيمان ٠‏ لذلك العبادات مهمتها أن تنقلك إلى الالتزام » 
الطاعةء الصلح مع الله » وإذا رجع العبد العاصي إلى الله » نادى منادٍ في السماوات والأرض أن هنئوا فلاناً فقد 


اصطلح مع الله . 


الإيمان المنجي هو الإيمان الذي يحمل الإنسان على طاعة الله : 


الإيمان الذي يحمل الإنسان على طاعة الله هو الإيمان المنجي 
ظ إلا الَِينَ آمئوا وَعَمِنُوا الصّالِحَاتِ 4 
العمل الصالح إذا جاء منفرداً أي الاستقامة والعمل الصالح » الاستقامة طابعها سلبي » يقول الإنسان : أنا ما 


أكلت مالاً حراماً » أنا ما غششت » أنا ما اغتبت » فكل الأفعال التي تسبق بما الامتناع هي الاستقامة » 
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الاستقامة لا ب من أن تكون سبيلاً إلى العمل الصالح » الإيمان يحتاج إلى استقامة وعمل صالح » فالاستقامة 
والعمل الصالح متكاملان » الاستقامة أن تزيح عن الطريق إلى الله كل العقبات » كأن كل معصية عقبة تقف في 
طريقك إلى الله » فإذا أزحت هذه العقبات » وتبت عن كل المعاصي ٠‏ والآثام » والمخالفات » والتقصيرات » إذا 
أزحت هذه العقبات صار الطريق إلى الله سالكاً » الآن الحركة على هذا الطريق أساسها العمل الصالح › فإذا 
جاء العمل الصالح وحده يعني الاستقامة والعمل الصالح» و إذا جاءت الاستقامة وحدها تعني الاستقامة والعمل 


الصالح » أما إذا تفرقا فلكل منهما معني خاصاً . 


4 إلا الَذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ‎ ١ 
أعطوا‎ ٠ أي امتنعوا عن كل ما نهى الله عنه ثم أعطوا » أعطوا من وقتهم › أعطوا من مالهم › أعطوا من جهدهم‎ 
› ذلك لأنه يقع على رأس الهرم البشري زمرتان هما الأنبياء والأقوياء‎ ٠ من خبرتهم » بنوا حياتهم على العطاء‎ 
الأنبياء ملكوا القلوب » والأقوياء ملكوا الرقاب » الأنبياء‎ ٠ الأنبياء أعطوا ولم يأخذوا » والأقوباء أخذوا ولم يعطوا‎ 
لذلك أحب الناس الأنبياء وخافوا من‎ ٠ عاشوا للناس » الأقوياء عاش الناس لهم » والناس جميعاً تبع لنبي أو قوي‎ 


الأقوباء » أما الأقوياء بطولتهم أن يتخلقوا بأخلاق الأنبياء حتى يحبهم الناس . 


أركان النجاة : 


إذاً الإنسان حينما يؤمن ويعمل صالحاً يكون قد حقق بعض أركان النجاة » الحقيقة النجاة هي أريعة أركان » أحد 
أركانها 


< إَِّا الَّذِينَ آمَنُوا 4 
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والركن الثاني : 


« وَعَمِلُوا الصّالِحَاتِ 4 


والثالث : 


¢ وَتَوَاصَوا باحق‎ ١ 


والرابع : 


( وَْاصَؤا بالصبر) 


فإذا حققت هذه الأركان الأربعة نجوت من الخسارة المحققة التي جاءت جواباً لقسم الله عز وجل: 


١‏ وَالْعضرٍ(1)إِنَّ الإنسَان لَفِي حُسْرٍ(2)إل الَذِينَ آمنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَا بالْحَقيّ وَتوَاصَوًا بالصّبْرٍ(4)3 

( سورة العصر ) 
أي جاءت أعمالهم امتناعاً عن المناهي التي نهى الله عنها » أو عطاء من مالهم » أو وقتهم » أو جهدهم » أو 
خبرتهم » أو علمهم » لأنه يقال : إن عبادة الغني الأولى في إنفاق المال ٠‏ لأنه الله أقامه غنياً » و عبادة العالم 
الأولى في تعليم العلم » لأن الله أقامه عالماً » وعبادة القوي في إحقاق الحق وإبطال الباطل » لأن الله أقامه قوياًء 
و عبادة المرأة في رعاية الزوجة والأولاد » لأن الله أقامها أماً » وأقامها زوجة ٠‏ فلذلك هناك ما يسمى بعبادة 


الهوية . 


التواصي بالحق فرض عين على كل مسلم في حدود ما يعلم ومع من يعرف : 


( إلا لّذِيَ آمو وعَمُِوا الصَالِحَاتِ وَتواصؤا باحق » 


هذه الآية تشير إلى أن التواصي بالحق فرض عين على كل مسلم » لكن في حدود ما يعلم ومع من يعرف » قال 
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(( بلغوا عني ولو آية )) 
[البخاري عن ابن عمرو ] 
التواصي بالحق من خصائص المؤمن المسلم ٠‏ لأن الله عز وجل ينبغي أن يقريك منه إذا عملت عملاً صالحاً » 
أعظم الأعمال الصالحة كلمة الحق أن تقولها » أعظم صدقة كلمة الحق » أعظم عمل أن تقرب الإنسان إلى الله 
عل وحل. فأنكا أن تتح من الكسازة المحققة إل إذا آمنت باك اول إيمائاً بلك على طاعقه م وعملت عملا 


صالحاً بشقيه الاستقامة والعمل الصالح أي أعطيت من وقتك ٠»‏ من مالك » من خبرتك » من جهدك » أعطيت 


هذا الشيء تقرياً إلى الله عز وجل » تبتغي به رضوانه والدار الآخرة . 


التواصي بالحق هو الدعوة إلى الله : 


الآن التواصي بالحق هو الدعوة إلى الله » و الدعوة إلى الله تكون فرض كفاية إذا قام بها البعض سقطت عن 
الكل » وتكون فرض عين تجب على كل مسلم في حدود ما يعلم ومع من يعرف » و الدعوة إلى الله فرض كفاية 
أساسها التبحر والتعمق والتفرغ » هذه الدعوة إلى الله التي هي فرض كفاية ينبغي أن تتبعها حركات من الاستقامة 
والعمل الصالح » لذلك قال تعالى : 
« ومن أحْسَنُ قَوْلاً ممن دعا إِلَى اله وَعَمِلَ صَالِحاًوَقَالَ إِنَنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ 4 
( سورة فصلت ) 
هذه الدعوة إلى الله فرض كفاية إذا قام به البعض سقطت عن الكل » أما الدعوة إلى الله كفرض عين هي أن 


تنقل لمن حولك ما تعلمته أ كما يقال في حدود ما تعلم ومع من تعرف : 
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(( بلغوا عني ولو آية )) 


[البخاري عن ابن عمرو ] 


السورة التالية تبين هدف الإنسان من الحياة وما ينبغي أن يفعله في هذه الدنيا : 


[ إلا الَذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتٍ وَتَوَاصَوًا باحق 4 
الصبر على ماذا ؟ على معرفة الحقيقة » وعلى العمل وفقها . وعلى الدعوة إليها > فهذه السورة تسع جميع 


الناس» هذه السورة تبين هدف الإنسان من الحياة » هذه السورة تبين ما ينبغى أن يفعله الإنسان فى هذه الدنيا : 


١‏ وَالْعضْرٍ(1)إِنّ الإنسان لَفِي خْسْرٍ (2)إِلَّا الَذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَا بِالْحَقّ وَتَوَاصوا بالصّبْرٍ(4)3 
( سورة العصر ) 


يؤمن » وبتحرك وفق هذا الإيمان » وبدعو إلى ما آمن به › ثم في النهاية يصبر على البحث عن الحقيقة » 


والعمل وفقها » والدعوة إليها » هذا من موجبات المغفرة » والقرب من الله عز وجل » والله عز وجل يقول : 


١‏ وَالْعضْرٍ(1)إِنّ الإإنسان لَفِي خْسْرٍ (2)إِلَّا الَذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَا بِالْحَقّ وَتَوَاصَوا بالصّبْرٍ(4)3 
( سورة العصر ) 
ورد في بعض الأدعية : 
(( لا بورك لي بطلوع شمس يوم لم أزدد فيه من الله علماً » ولا بورك لي في طلوع شمس يوم لم أزدد فيه من 
الله قري )) 


[ورد في الأثر ] 
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وإلى لقاء آخر إن شاء الله تعالى . 
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته . 


والحمد لله رب العالمين 
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الدرس ) 10-5) : التفكر 


الحمد لله رب العالمين » والصلاة والسلام على سيدنا مد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين » اللهم أخرجنا من 


ظلمات الجهل والوهم إلى أنوار المعرفة والعلم » ومن وحول الشهوات إلى جنات القربات . 


القرآن الكريم ينبغي أن يكون للإنسان منها موقف : 


أيها الأخوة الأكارم : يقول الإمام علي رضي الله عنه : "أصل الدين معرفة الله'. 
كيف نعرفه ؟ نعرفه من آياته الدالة على عظمته » نعرفه من آياته الكونية ؛ خلقه » نعرفه من آياته التكودنية ؛ 
أفعاله » نعرفه من آياته القرآنية ؛ كلامه » إذا عرفنا الآمر ثم عرفنا الأمر تفانينا في طاعة الآمر » أما إذا عرفنا 
الأمر ولم نعرف الآمر تفننا في التفلت من الأمر . 
أيها الأخوة الكرام » المؤمن حينما يقرأ القرآن لا شك أن له موقفاً من كل آية » فإذا قرأ آية فيها أمر موقفه أن 
يأتمر بما أمر الله » وإذا قرأ آية فيها نهي ينبغي أن ينتهي عما عنه نهى الله » وإذا قرأ آية فيها مشهد من مشاهد 
يوم القيامة ينبغي أن يسعى إلى الجنة » وأن يفر من النار » مثلاً : 
٠١‏ كل تفس بعا كَسَبَتْ رَهِينَة (38)إلا أضحابَ الْيَمِينِ (39)فِي جَنَّاتٍ يتَسَاءَلُونَ (40)عَنِ الْمُجْرِمِينَ (41)مَا 
سَلَكَكُمْ في سَقَرَ (42اقَالُوا لَمْ َك مِنَ الْمْصَلَينَ (4)43 

(سورة المدثر) 

إذا قرأ آية فيها حديث عن الدار الآخرة » وعن حال أهل النار » وعن حال المؤمنين في الجنة » ينبغي أن يسعى 


إلى العمل من أجل الجنة » وأن يتقى النار » كما قال النبى 4 : 
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(( اثقوا الثار ولو بشق تعزو )) 


[متفق عليه عن عديّ بن حاتم رضي الله عنه ] 


وإذا قرأ آية عن قصص الأمم والشعوب السابقة ينبغي أن يتعظ » فإذا قرأ آية كونية . وفي القرآن الكريم ما يقترب 
من ألف وثلاثمئة آية كونية . ماذا عليه أن يفعل ؟ هل يعقل أن تكون هذه الآيات الكثيرة لا موقف لك منها ؟ أية 
آية في القرآن الكريم ينبغي أن يكون لك منها موقف » إما أن تأتمر » أو تنتهي ٠»‏ أو أن تسعى إلى الجنة » أو 


أن تفر من النار » أو أن تتعظ . 


على كل إنسان أن يتفكر في خلق السماوات و الأرض : 


أما أن تقرأ آية كونية ولا علاقة لك بها فالله عز وجل يقول : 
إِنَّ في خَلْقٍ السّمَاوَاتِ وَالْأَرِضٍ وَاخْتِلَافٍ اللَيْلِ وَالنَهَارٍ لآيَاتٍ لأُولِي الْأَنَبَاب (190)لَذِينَ يذْكُرُونَ الله قيَامَا 
وَفُعُودَا وَعَلَى جُنُوبهِمْ وَبتفَكَرُونَ في خَلْقٍ السَّمَاوَاتٍ وَالَْرَضٍ رَيَنَا ما خَلَقْتَ هذا بَاطِلَا سُبْحَائَكَ فَقِنَا عَذَابَ النّار 
)4191 


( سورة آل عمران ) 


في الآية ملمح دقيق هو أن التفكر جاء بصيغة الفعل المضارع » والفعل المضارع يدل على الاستمرار » أي من 
شأن المؤمن أنه يتفكر في خلق السماوات والأرض » والله عز وجل يقول : 


4 قُلِ انظرُوأ مادا في السَّمَاوَاتٍ وَالأَرَضِ‎ ٠ 


( سورة يونس الآية : 101 ) 
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مسار الأرض حول الشمس من آيات الله الدالة على عظمته : 


كما نعلم أن الأرض تدور حول الشمس في مسار إهليلجي (أي بيضوي) وهذا المسار له قطران أكبر وأصغر » 
وتعلمون أن العلاقة بين النجوم والكواكب في الكون يحكمها قانون الجاذبية » هذا القانون من عوامله الكبرى 
الكتلة والمسافة » الأرض حينما تنتقل من القطر الأطول في مسارها حول الشمس إلى القطر الأصغر المسافة 
قلت » إذاً هناك احتمال أن تنجذب الأرض إلى الشمس » فإذا انجذبت إليها تبخرت في ثانية واحدة » لأن الحرارة 
في جوف الشمس تقترب من عشرين مليون درجة » فلو أن الأرض تحركت نحو الشمس والمسافة بينها وبين 
الشمس قلت إذاً الجاذبية زادت » فاحتمال أن تنجذب إلى الشمس قائم » ما الذي يحصل ؟ الأرض مادة والمادة 
غير عاقلة » الذي يحصل أن الأرض ترفع سرعتها لينشأ من رفع السرعة قوة نابذة تكافئ القوة الجاذبة » فتبقى 
في مسارها » فإذا فتحنا القرآن الكريم : 
< إِنّ اله ينك السَّمَاوَاتِ وَالْأَرِضَ أَنْ تَرُولَا 4 
(سورة فاطر) 
من الذي جعل الأرض على مسارها لا تحيد يمنة ولا يسرى ؟ هذه الآلية المعقدة التي تبدأ من رفع السرعة لينشأ 
من رفع السرعة قوة نابذة تكافئ القوة الجاذبة الجديدة » فتبقى في مسارها: 
ظ إن الله يفيك السّمَاوَاتِ وَالأزض أن توا 4 
(سورة فاطر) 
نتابع الحركة » الآن تنتقل الأرض من القطر الأصغر إلى القطر الأطول » المسافة زادت قوى التجاذب ضعفت» 
هناك احتمال معاكس » الاحتمال الأول أن تنجذب الأرض إلى جوف الشمس فتتبخر في ثانية واحدة » الاحتمال 
الآخر أن تتفلت من جاذبية الشمس فإذا تفلتت من جاذبية الشمس سارت في الفضاء الكوني ٠‏ فتصبح الحرارة 


على سطح الأرض . الصفر المطلق . مئتين وسبعين تحت الصفر ٠‏ تنتهي الحياة احتراقاً أو تنتهي الحياة تجمداًء 
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ما الذي يحصل ؟ في أثناء حركة الأرض نحو القطر الأطول تخفض الأرض من سرعتها لينشأ من خفض هذه 
السرعة قوة نابذة أقل تكافئ القوة الجاذبة الأقل فتبقى على مسارها : 
١‏ إِنَّ الله نيك السّمَاوَاتِ وَالْأَرَضَ أن تولا 4 


(سورة فاطر) 


هذه من آيات الله الدالة على عظمته . 


الله ينيك السَّمَاوَاتِ وَالْأَرَضَ أَنْ روا 


من آيات الله الدالة على عظمته : 
« إِنَّ الله نيك السّمَاوَاتٍ وَالْأَرَض أن تولا 4 
(سورة فاطر) 


أحد العلماء الكبار يرى أن الأرض لو افتراضنا تفلتت من جاذبية الشمس و أردنا أن نرجعها للشمس قال : 
نحتاج لمليون مليون كبل فولاذي ٠‏ والفولاذ المضفور كما تعلمون أمتن شيء في الكون » لذلك المصاعد والتل 


فريك يستخدم فيه الفولاذ المضفور . 


لو أردنا أن نعيد الأرض إلى جاذبية الشمس قال : نحتاج لمليون مليون كبل فولاذي » وقطره خمسة أمتار أي 
يحمل مليوني طن . فالأرض مرتبطة بالشمس بقوة تساوي مليون مليون ضرب مليوني طن من أجل أن تحرف 
الأرض ثلاثة ميلي كل ثانية » ليكون هذا الانحراف مؤدياً لمسار مغلق حول الشمس ٠‏ لولا هذا الانحراف لكان 
المسار مستقيماً » إذاً كل هذه القوى الجاذبة مليون مليون ضرب مليوني طن » هي قوة جذب الشمس إلى 


الأرض من أجل أن تحرف الأرض ثلاثة ميلي كل ثانية . 
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فلذلك هذه الحبال لو زرعناها على سطح الأرض المليون مليون كبل لفوجئنا أن بين الحبلين مسافة خمسة أمتار 
فقط » نحن أمام غابة من الفولاذ لا يوجد ملاحة » ولا بناء > ولا طيران » ولا زراعة » ولا شىء > وانتهت الحياة 


على وجه الأرض » نفتح القرآن الكريم لنقرأ قوله تعالى : 


ل اله الذي رَفْعَ السّمَاوَاتٍ بِغَيْرٍ عَمَدٍ تَرَوْنَهَا 4 
(سورة الرعد) 


هذه آية من آيات الله الدالة على عظمته . 


التفكر في خلق السماوات والأرض أوسع باب ندخل منه على الله وأقصر طربق إلى معرفة الله : 


لذلك حينما يقول الله عز وجل : 
٠‏ فل انظرُوأ مادا في السَّمَاوَاتٍ وَالأَرَضِ 4 


( سورة يونس الآية : 101 ) 


هناك آيات مبهرات ٠‏ فلذلك أنت حينما تتفكر في خلق السماوات والأرض تضع نفسك وجهاً لوجه أمام عظمة 
اللهء وكأن التفكر في خلق السماوات والأرض يجعلك في أوسع باب » تدخل منه على الله » بل يجعلك على 
« إِنَّ في خَلْق السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضٍ وَاخْتِلافٍ اللَيْلِ وَالنّهَارٍ لَآيَاتِ لأولي الْأَلْبَابِ (190)لَّذِينَ يَذْكْرُونَ اله قيَاما 
وَفُعُودَا وَعَلَى جُنُوبِهِمْ وَتتَفَكَرَونَ في خَلْقٍ السَّمَاوَاتٍ وَالْأَنْضٍ رَبَنَا ما خَلَقْتَ هذا بَاطِلّا سُبْحَائك فَقِنَا عَدَابَ النَّار 


4191) 


( سورة آل عمران ) 
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إذا أردت الدنيا فعليك بالعلم وإذا أردت الآخرة فعليك بالعلم : 


أقرب نجم ملتهب إلى الأرض يبعد عنا أربع سنوات ضوئية » أقرب نجم إلينا عدا الشمس » الشمس تبعد عنا 
ثماني دقائق » هناك نجم ملتهب يبعد عنا أريع سنوات ضوئية ماذا تعني أربع سنوات ضوئية ؟ 
الضوء يقطع في الثانية الواحدة ثلاثمئة ألف كيلو متر » كم يقطع بالدقيقة ؟ ضرب ستين ٠»‏ كم يقطع بالساعة ؟ 
أيضاً ضرب ستين » كم يقطع في اليوم ؟ ضرب أريع وعشرين » كم يقطع في السنة ؟ ضرب ثلاثمئة وخمسة 
وستين » كم يقطع في أربع سنوات ؟ ضرب أريعة » هذه الرقم الكبير لو تصورنا أن لهذا النجم طريقاً » إن أردنا 
أن نصل إليه بمركبة أرضية » وانطلقنا إليه بسرعة مئة » قسم هذه المسافة على مئة » فالناتج كم ساعة نحتاج 
لنصل لهذا النجم » قسّم على أربع وعشرين كم يوم » قسم على ثلاثمئة وخمسة وستين يوم كم سنة » من أجل أن 
نصل إلى أقرب نجم ملتهب إلى الأرض نحتاج إلى خمسين مليون عام » الآن السؤال متى نصل إلى نجم 
القطب الذي يبعد عنا أريعة آلاف سنة ضوئية ؟ متى نصل إلى مجرة المرأة المسلسلة التي تبعد عنا مليونا سنة 
ضوئية ؟ الآن هناك نجم اكتشف يبعد عنا أربعة وعشرين مليار سنة ضوئية » الأربع سنوات ضوئية تحتاج إلى 
سير لهذا النجم أكثر من خمسين مليون عام » متى نصل إلى هذا النجم الذي يبعد عنا أربعة وعشرين مليار سنة 
ضوئية » الآن إذا قرأت القرآن الكريم : 
٠‏ فلا أَقِمْ بمواقع النُجُوم (75 )وَل لَقَسَمْ لو تغلّمُون عَظِيمٌ (4)76 
(سورة الواقعة ) 
٠‏ إِنّمَا يَخْشَى اله مِنْ عِبَادِهٍ الْعْلَمَاءُ (4)28 
( سورة فاطر : الآية 28) 


العلماء وحدهم ولا أحد سواهم يخشى الله : 
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« إِنمَا يَخْشَى اله مِنْ عِبَادِهِ الْعْلَمَاءُ (4)28 
( سورة فاطر : الآية 28) 


لذلك : إذا أردت الدنيا فعليك بالعلم » وإذا أردت الآخرة فعليك بالعلم » وإذا أردتهما معاً فعليك بالعلم » والعلم لا 


يعطيك بعضه إلا إذا أعطيته كلك › فإذا أعطيته بعضك لم يعطك شيئاً. 


التفكر في جسم الإنسان من آيات الله الدالة على عظمته : 


لو نزلنا من السماوات إلى المرتفعات إلى الأرض إلى أقرب شيء إلى أجسامنا » لو نزلنا إلى جسم الإنسان » في 
جسم الإنسان جهاز بالغ الدقة هو حديث العالم اليوم » جهاز المناعة المكتسب ٠‏ هذا الجهاز يتألف من كريات 
دم بيضاء كأنها جنود » وهذا الجهاز يشبه الجيش بكل ما لهذه الكلمة من معنى » لماذا انتقلت فجأة من 
السماوات إلى جسم الإنسان ؟ لأن الله عز وجل يقول : 

و اهنا في الآقاي وني اش 


( سورة فصلت الآية : 53 ) 
فهذا الجسم فيه جهاز المناعة المكتسب » عناصر هذا الجهاز الكريات البيضاء » هذه الكريات هي خمس فرق 
تماماً كما لو كان الجيش مؤلفاً من خمس فرق : 

الفرقة الأولى : فرقة الاستطلاع مهمتها معلوماتية فقط ٠‏ هذه الكرية البيضاء تقترب من الجرثوم » تأخذ شيفرته 
الكيماوية فقط » وتأخذها إلى معامل السلاح ٠‏ فهذه الفرقة الأولى فرقة الاستطلاع وهي في الجيش من أهم 
الفرق» هذه الفرقة تأخذ المعلومات الدقيقة عن الجرثوم » وتدفعها إلى معامل السلاح كي تصنع هذه المعامل 


مصلاً مضاداً لهذا الجرثوم. 
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الفرقة الثانية : فرقة تصنيع السلاح مهمتها تصنيع السلاح » تصنع هذا المصل المضاد للجرثوم » لكن الذي لا 
يصدق أن هذه الفرقة الثانية تتمتع بذاكرة عجيبة لو جاء جرثوم الكوليرا مثلاً وصنع هذا المعمل مصلاً مضاداً 
لهذا الجرثوم » وعاد الجرثوم بعد سبعين عاماً » في ملف الجهاز هذا المصل المضاد وترتيبه » فلذلك لولا هذه 


الذاكرة القوبة لما كان هناك من معنى للمناعة وللتلقيح إطلاقاً . 


الفرقة الثالثة : فرقة قتالية هم سلاح المشاة تقريباً » حينما يأتي الجرثوم هذا السلاح يحمل المصل المضاد › 
ويقاتل هذا الجرثوم ٠‏ وتنشأ معركة طويلة وحادة ٠‏ بقايا المعركة من جثث ٠‏ تأتي فرقة رابعة تنظف أرض 
المعركة هي فرقة الخدمات › فبين فرقة استطلاع إلى فرقة تصنيع سلاح إلى قسم يقاتل إلى فرقة تنظف أرض 
المعركة ٠‏ بقي فرقة خامسة اكتشفت عام 1967م " اسمها فرقة المغاوير " هذه قادرة على اكتشاف الجرثوم 


السرطاني في الإنسان والتهامه فوراً » ولولا هذه الفرقة لكان معظم الناس مصابين بالسرطان. 


أيها الأخوة الكرام » شيء دقيق جداً أن الخلية السرطانية لها قامع يقمعها أن تكون فعالة » هذا القامع متى يفك ؟ 
يفك بالشدة النفسية » الخوف » القلق » الحقد » هذه الشدة النفسية التي هي مظهر لهذا العصر هي وراء ارتفاع 
نسب الأورام الخبيثة » لأن هذه الشدة النفسية تضعف الجسم ٠»‏ بمعنى أنها تزيل القامع الذي يقمع الخلية 
السرطانية من أن تفعل في الجسم » فلذلك التوحيد راحة نفسية » التوكل على الله راحة نفسية ٠‏ الطاعة لله راحة 
نفسية » الوصول إلى الله راحة نفسية » وكأن التوحيد هو صحة بالمعنى المادي بالضبط » وما تعلمت العبيد 


أفضل من التوحيد . 
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شيء آخر : يفك هذا القامع الذي يقمع الخلية السرطانية من أن تفعل هو مشتقات البترول » ومشتقات البلاستيك 
مع الحرارة والحموضة » وآخر الأشياء الإشعاع النووي ٠‏ هذه أريعة أسباب تفك قامع الخلية السرطانية فتفعل 


الفعل الذي ينتهي بالإنسان إلى الموت . 


آيات الله الكونية و التكوبنية : 


أيها الأخوة الكرام : 
٠‏ سَنْرِيهمْ آيَاتِنَا في الآفاق وَفي أَنَفْسِهِمْ 4 
( سورة فصلت الآية : 53 ) 
في النفس آيات كثيرة » كما قلت هناك آيات كونية » وهناك آيات تكوبنية أفعاله : 
وَأَوْحَيْنَا إِلَى أ مُوسى أَنْ ازضعيه فَإِذَا فت عَلَيْهِ فَلْقِيهِ في اليم ولا تَخَافِي وَلا تخرّنِي إنّا رَادُوهُ ليك 
وَجَاعِلُوهُ مِنْ الْمُرْسَلِينَ(4)7 
( سورة القصص ) 


في الآية » أمران » ونهيان » ويشارتان › 


الأمر الأول » 
« إا خفت عَلَيْهِ فألقيه في الْيَمَ 4 
الأمر الثاني . 


ط قلا تخافي ولا تخزّني ۾ 
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النهيان . 
< إا رَادُوهُ إِلَيِْكِ 4 
البشرى الأولى . 
« وَجَاعِلَوهُ مِنْ الْمْرْسَلِينَ»© 
معنى ذلك أن هذه الأم الرحيمة حينما ألقت بابنها الوليد في صندوق في النيل من الذي يُسِيّر هذا الصندوق ؟ 
من ساقه إلى قصر فرعون ؟ من جعله يقف أمام عود على شاطئ هذا القصر ؟ من ألهم امرأة فرعون أن تنزل 
إلى ساحل النهر ؟ من جعلها تتعلق بهذا الغلام ؟ هذا فعل الله » هناك آيات تكوينية هي أفعاله » وهناك آيات 
كوية في ا 
[ وََوْحَيَْا إِلَى أَمَ مُوسى أَنْ أَرضِعيه فَإِذّا خفْتِ عَلَيْهِ فَألقيه في الْيَمَ ولا تحَافِي ولا تخرّني إِنَا رَادُوهُ إِلَيْكِ 


َجَاعِلُو من الْمزسَلِين(4)7 


هذه من آيات الله الدالة على عظمته كآية تكوينية » كآية أفعاله . 


أروع ما في الآية التالية أن الله عر وجل قلبها إلى قانون : 


الآن لو أردنا أن نأخذ آية ثانية » سيدنا يونس حينما رأى نفسه فجأة فى بطن الحوت » قال تعالى : 


4 فَنَاتَى في الظَلْمَاتِ‎ ٠ 
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ط فَنَاتَى في الظَلمَاتٍ أَنْ لا إِنَه إلا انت سُبْحَائَكَ ٽي كُنْتُ مِنَ الظَالِمِينَ (87إفَاسْتَجَبَْا لَه وَبَجَيْنَاهُ مِنَ الْعَمَ 


(88) 


( سورة الأنبياء) 
أروع ما في الآية أن الله عز وجل قلبها إلى قانون قال تعالى : 
« ذلك جي الْمُؤمنِينَ © 
أيها الأخ المؤمن » هل من مصيبة أكبر من أن تجد نفسك في بطن حوت » في ظلمة بطن الحوت » وفي ظلمة 


الليل » وفي ظلمة البحر : 


لط فَنَاتَى في الظَلمَاتٍ أَنْ لا إِلَه إلا نت سُبْحَائَكَ ٽي كُنْتُ مِنَ الظَالِمِينَ (87إفَاسْتَجَبْنَا لَه وَتَجَيْنَاهُ مِنَ الْعَمَ 


4)88( 


( سورة الأنبياء) 


ثم قلبت إلى قانون : 


« كذيك نجي المؤمنين (88)) 
( سوق الأبياة) 


هذا عن آياته التكوينية أفعاله » فماذا عن آياته القرآنية ؟ 
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الآية التالية من آيات الله عز وجل القرآنية : 


سيدنا يوسف هذا النبي الكريم الذي ائتمر أخوته على قتله عن طريق وضعه في الجب » ما الذي حصل ؟ الذي 
حصل أن هذا الطفل الوديع الصغير » الذي وجد نفسه في الجب » استخرج من الجب وفي النهاية صار عزيز 
مصر » في السورة وهي أطول قصة في القرآن الكريم آية واحدة تقول : 
< وَانَهُ غالب عَلَى أَمْرِهِ وَلَكِنَّ أَكثّرَ النّسِ لا يَعْلَمُونَ 4 
( سورة يوسف ) 


فهناك آيات كونية » و هناك آيات تكوبنية » و هناك آيات قرآنية . 


أيها الأخوة الكرام » أرجو الله سبحانه وتعالى أن ننتفع جميعاً بهذه الحقائق الناصعة ٠‏ التي تهدي الإنسان إلى 


طريق سلامته وسعادته » وإلى لقاء آخر إن شاء الله تعالى. 
والسلام عليكم ورحمة الله ويركاته 5 


والحمد لله رب العالمين 
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الدرس ) 10-06( : الشهوة 
بتی دلت رخ رجيم 


الحمد لله رب العالمين » والصلاة والسلام على سيدنا مد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين » اللهم أخرجنا من 


ظلمات الجهل والوهم إلى أنوار المعرفة والعلم » ومن وحول الشهوات إلى جنات القربات . 


الإنسان هو المخلوق الأول و المكرم و المكلف : 


أيها الأخوة الكرام » نحن في رمضان » ونحن في العشر الأخير منه » وهذا الشهر في أساسه امتناع عن الطعام 
والشراب وسائر المفطرات » وعن اللقاء الزوجي » من طلوع الشمس الصادق على غروب الشمس ٠‏ إذاً هناك 
شهوات أودعها الله في الإنسان ما دور هذه الشهوة ؟ 
بادئ ذي بدء أن الله سبحانه وتعالى ما أودع فينا الشهوات إلا لنرقى بها إلى رب الأرض والسماوات » ولكن 
الإنسان إذا قرأ القرآن يجد أن الإنسان أي هو المخلوق الأول لقوله تعالى : 
« إِنَا عَرَضْنا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرِضٍِ وَالْجبَالٍ فَبَيْنَ أن يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَفْنَ مِنْهَا وَحَمَلّهَا اسان إِنْهُ كان 
ظلوماً جَهُولاً 4 

( سورة الأحزاب ) 

والإنسان هو المخلوق المكرم : 
ط ولذ كرّمنا بَنِي آَم وَحملنَاهُمْ في الْبرِ وَالبَخرِ وَرَرَفَاهُمْ مِنَ الطيّبَاتِ وَفَضَلْنَاهُمْ على كَثِيرٍ مِمَنْ خَلَقنا 


( سورة الإسراء ) 
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والإنسان هو المخلوق المكلف » مكلف أن يعبد الله : 


« َا خَلَقْت الجن الإ إلا ليَبدُونٍ » 


( سورة الذاريات ) 


السعادة الأبدية هي الهدف الكبير من خلق الإنسان : 


العبادة في أدق تعاريفها : طاعة طوعية ممزوجة بمحبة قلبية أساسها معرفة يقينية تفضي إلى سعادة أبدية . 
في هذا التعريف جانب معرفي يؤكده القوة الإدراكية التي أودعها الله فينا » ومهمة الإنسان أن يبحث عن الحقيقةء 
أن يطلب العلم ليؤكد إنسانيته » وفي هذا التعريف جانب سلوكي الاستقامة والعمل الصالح » وما لم يستقم 
الإنسان على أمر الله لن يقطف من ثمار الدين شيئاً » وما لم يتقرب إلى الله بالعمل الصالح لن يسعد . 
والعبادة : طاعة طوعية ممزوجة بمحبة قلبية أساسها معرفة يقينية تفضي إلى سعادة أبدية . والسعادة الأبدية هي 
الهدف الكبير من خلق الإنسان » لأن الله عز وجل يقول : 
( إلا مَنْ رَحِمَ رَبك وليك خَلَقَهُمْ 4 

( سورة هود الآية : 119 ) 
خلقهم ليرحمهم » لكن كما أن السيارة صنعت من أجل أن تسير وفيها مكابح » والمكابح بشكل أو بآخر تتناقض 
مع علة صنعها » المكابح توقفها ولكن المكابح تعد ضماناً لسلامتها » لذلك المصائب تأتي لحكمة بالغة بالغة 
هي ضمانة لسلامة الإنسان » أو إبعاد له عن أن يسلك مسلكاً يؤدي به إلى الشقاء الأبدي : 


وَلَنُذِيقَنُهُمْ مِنَ الْعَدَابٍ الْأَدْنَى دُون الْعَدَابٍ الْأَكْبَرِ لَعَلّهُمْ يَرْجِعُونَ 4 


( سورة السجدة ) 
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المؤمنون يعبدون الله بدافع الحب والرجاء و الخوف : 


إذاً العبادة طاعة طوعية » سلوك » التزام » انضباط » عمل » استقامة » طاعة طوعية » ممزوجة بمحبة قلبية › 
ما عبد الله من أطاعه ولم يحبه » بل ما عبد الله من يحبه ولم يطعه » لأن الله عز وجل ما أراد أن تكون العلاقة 
به علاقة قهر » أراد أن تكون العلاقة به علاقة حب » فقال : 

ط لا إكرّاة فِي الِينِ 4 


( سورة البقرة الآية : 256 ) 


قال تعالى : 


» هم ونه‎ ١ 
) 54 : سورة المائدة الآية‎ ( 


قال تعالى : 


ع بير 
6 


< وَالَِّينَ منوا أَشَدُ حبّآ يله 4 
( سورة البقرة الآية : 165 ) 
العبادة : طاعة طوعية ممزوجة بمحبة قلبية » الأقوباء يطاعون قسراً » لكن المؤمنين يعبدون الله بدافع الحب › 
بدافع الرجاء ٠‏ بدافع الخوف » يعبدونه رغباً ورهباً » كما قال الله عز وجل » إذاً هي طاعة طوعية » ممزوجة 
بمحبة قلبية » أساسها معرفة يقينية : 
(( ما اتخذ الله ولياً جاهلاً لو اتخذه لعلّمه )) 
[من كشف الخفاء] 
إذا أردت الدنيا فعليك بالعلم » وإذا أردت الآخرة فعليك بالعلم » وإذا أردتهما معاً فعليك بالعلم » والعلم لا يعطيك 


بعضه إلا إذا أعطيته كلك › فإذا أعطيته بعضك لم يعطك شيئاًء وبظل المرء عالماً ما طلب العلم » فإذا ظنّ أنه 
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قد علم فقد جهل . 


تعريف العبادة : طاعة طوعية ممزوجة بمحبة قلبية أساسها معرفة يقينية تفضي إلى سعادة أبدية . 


الله عز وجل حينما كلف الإنسان أن يعبده أعطاه مقومات هذه العبادة : 


إذاً الله عز وجل كلف الإنسان أن يعبده » وحينما كلفه أن يعبده أعطاه مقومات هذه العبادة » من هذه المقومات 
أعطاه الكون مظهراً لأسمائه الحسنى وصفاته الفضلى : 
٠‏ وله الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعْوهُ بها (4)180 
( سورة الأعراف) 
أسماؤه الحسنى ٠‏ الحكيم » العليم » القدير » الغني » الرحيم » كل هذه الأسماء ظاهرة بشكل واضح في الكون » 
إلا أن اسم العدل محقق جزئياً في الدنيا » وسوف يحقق كلياً يوم القيامة » لأن الله سبحانه وتعالى يؤكد هذا 


المعنى بآيات كثيرة : 


( سورة الروم الآية : 27 ) 
ظ لجر كَل تفس بِمَا تة 4 


( سورة طه ) 


الله عز وجل في كل شيء له آية تدل على أنه واحد : 


أيها الأخوة الكرام » فالعبادة جانب منها معرفي هو السبب » وجانب منها سلوكي هو الأصل » وجانب منها 


جمالي هو النتيجة » لكن حينما كلفنا الله أن نعبده » وأراد أن تكون هذه العبادة عن حبّ ومبادرة واختيار أعطانا 
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مقومات هذه العبادة » أعطانا كوناً لا نهائياً ينطق في كل آياته بعظمة الله عز وجل » وفي كل شيء له آية تدل 
على أنه واحد . 

مثلاً : البعوضة في رأسها مئة عين » وفي فمها ثمانية وأربعون سنا » وفي صدرها ثلاثة قلوب » قلب مركزي › 
وقلب لكل جناح » وفي كل قلب أذينان ويطينان ودسامان » وزن البعوضة واحد على ألف من الغرام » تملك 
البعوضة جهازاً لا تملكه الطائرات » تملك جهاز استقبال حراري ٠‏ إنها ترى الأشياء لا بأشكالها » ولا بأحجامها › 
ولا بألوانها » حساسية هذا الجهاز الحراري واحد على ألف من الدرجة المئوبة » تملك جهاز تحليل دم » وجهاز 
تخدير » تملك جهاز تمييع » خرطوم البعوضة فيه ست سكاكين » أريع سكاكين لإحداث جرح مربع » وسكينان 


يلتثمان على شكل أنبوب لامتصاص الدم . 


الله عز وجل أعطى الإنسان عقلاً و فطرة و شهوة و حرية : 


الله عز وجل جعل الكون مظهراً لأسمائه الحسنى وصفاته الفضلى : 
ط إِنَّ الل لآ يَسْتَحِيِي أن يَضْرِبَ مَثَلاً ما بَعْوضَةً فَمَا فَوْقَهَا 4 


( سورة البقرة الآية : 26 ) 


أعطاه العقل أداة معرفة الله عز وجل ٠‏ مبادئه الثلاثة » مبدأ السببية » الغائية » وعدم التناقض ٠‏ هذه مبادئ 
الكون أيضاً » تطابق مبادئ العقل مع مبادئ الكون شيء رائع جداً » فكأن العقل أصبح أداة لمعرفة الله عز 
وجل. 

شيء آخر : أعطاه فطرة متوافقة مع الشرع توافقاً دقيقاً جداً » لأن الله عز وجل ولف الإنسان » ويرمجه » وفطرهء 


على المنهج الإلهي : 
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٠‏ فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِينِ حَنِيفًا فِطْرَةَ اله الَّتِي فَطَرَ الاس عَلَيْهَا لا تبْدِيل لِخَلْقٍ الله 
( سورة الروم الآية : 30) 
تطابق الفطرة مع منهج الله عز وجل تطابقاً تاماً » إذاً أعطاه كوناً » أعطاه عقلاًء أعطاه فطرة » الآن أعطاه 


شهوة» أعطاه قوة محركة : 


ظ زُيِنَ لاس حُبُ الشُهواتِ مِنَ البِّسَاء وَالبَنِينَ والقئاطيرِ انط مِنَ اذهب وَالفِضّة وَالْخَيلِ الْمْسَوْمةٍ 
َالأنعام وَالحَرْثِ ذَلِكَ ما الْحَيَاة اليا 4 
( سورة آل عمران الآية : 14 ) 
بكلمة مختصرة لولا الشهوات لا نرتقي إلى رب الأرض والسماوات » الشهوة هي القوة المحركة » كأنها المحرك 
في السيارة » في السيارة مقود هو العقل » وفي السيارة محرك هي الشهوة » وفي الحركة طريق هو الشرع » مهمة 
العقل أن يقود المركبة بقوة المحرك ليبقيها على الطريق المعبد » هذا مثل دقيق للإنسان وشهوته وعقله وحرية 


اختياره . 


الشهوات ما أودعت في الإنسان إلا ليرتقى بها صابراً وشاكراً : 


أيها الأخوة الكرام » الشهوات ما أودعت في الإنسان إلا لنرتقي بها صابرين وشاكرين » إذا امتنعت عن شهوة لا 
ترضي الله » عن شهوة محرمة ترقى إلى الله صابراً » وإذا فعلت شيئاً بدافع من شهوتك وفق منهج الله ترقى إلى 
الله شاكراً » لذلك قال تعالى : 

ط وَمَنْ أَضَلُ مِمَنَ اتَبَعَ هواهُ بِعَيْرٍ هُدَى مِنَ الله 4 


( سورة القصص الآية : 50 ) 
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عند علماء الأصول هناك المعنى العكسي ٠‏ المعنى المخالف ٠‏ أي أن الذي يتبع هواه وفق هدى الله عز وجل لا 
شيء عليه » إذاً أودع الله فينا الشهوات قوة محركة » الإنسان كائن متحرك عنده حاجة إلى الطعام والشراب » 
هذه الحاجة من أجل بقاء الفرد » وعنده حاجة إلى الزواج » حاجة الشاب إلى شابة » والشابة إلى شاب » هذه 
الحاجة من أجل بقاء النوع » ولولا هذه الحاجة لانقرض الجنس البشري » وعنده حاجة ثالثة إلى تأكيد الذكر › 
أي هذه الحاجة تسمى في الإنسان حب التفوق » هذه الحاجات الثلاثة حيادية هي سلم نرقى بها أو دركات نهوي 
بها » بإمكان الإنسان أن يرقى إلى الله بشهوة تحرك من خلالها وفق منهج الله » الآية التي ذكرتها قبل قليل : 

4 ومن أَصْلُ مِمَنَ اثبع اة بير هْدَى مِن الله‎ ١ 


( سورة القصص الآية : 50 ) 


المعنى المخالف » أي أن الذي يتبع هواه وفق هدى الله عز وجل لا شيء عليه. 


سلامة وجود الإنسان لا تكون إلا بتطبيق تعليمات الله عز وجل : 


أيها الأخوة الكرام » كما ذكرت كثيراً الإنسان جُبل على حبّ سلامة وجوده » وعلى حبّ كمال وجوده » وعلى 
حبٌ استمرار وجوده » سلامة وجوده بتطبيق تعليمات الصانع » لأن الإنسان أعقد آلة في الكون ٠»‏ ولهذه الآلة 
المعقدة بالغة التعقيد صانع حكيم » ولهذا الصانع الحكيم تعليمات التشغيل والصيانة » فطاعة الله عز وجل هي 
التي ينبغي أن تكون » لأن الجهة الصانعة هي الجهة الوحيدة التي ينبغي أن تتبع تعليماتها . 

أيها الأخوة الكرام » الإنسان كائن متحرك » وهذه الشهوات تماماً إن صخ التعبير كالوقود السائل في المركبة » إن 
وضع في المستودع المحكم › وسار في الأنابيب المحكمة؛ وانفجر في الوقت المناسب ٠‏ وفي المكان المناسب » 


لد حركة نافعة » أقلتك أنت وأهلك إلى مكان جميل › ما الذى يجرى فى الطريق وأنت تستمتع بالمنا: 
ولد حره و 1 ن ي يجري في فى رانب مع 
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الطبيعية؟ عملية انفجارات لكن منضبطة تتم في وقت محدد وفي مكان محدد » هذه الانفجارات تولد هذه الحركةء 
صفيحة البنزين نفسها إذا صبّ هذا الوقود على المركبة » وأصابته شرارة » أحرق المركبة ومن فيها . 
أنا أقول دائماً : الإنسان إذا تزوج وكان مؤمناً » وتزوج مؤمنة » وأنجب أولاداً أطهاراً » رياهم تربية إيمانية » 
وعلمية » واجتماعية » وخلقية » ونفسية » من هذا الزواج يكون كم كبير من الأولاد الذين جلبوا الكنائن » ومن 
البنات اللواتي جلبن الأصهار » ومن الأحفاد هذا الكم الكبير » هذا بسبب هذه الشهوة التي أودعها الله في 


الإنسان . 


لذلك أيها الأخوة الكرام » ما أودع الله فينا الشهوات إلا لنرقى بها مرة شاكرين ومرة صابرين إلى رب الأرض 


السات 


الشهوة سلم نرقى بها أو دركات نهوي بها : 


شيء آخر : ليس في الإسلام حرمان إطلاقاً » بمعنى أنه : 
« ذُيْنَ لئاس حُبُ الشَهوَاتِ مِنَ اليِّسَاء وَالْبَنِينَوَالْقنَاطِيرٍ الْمُقَنطرة مِنَ الذَهبٍ وَالْفِصَة وَالْخَيْلِ اْمُسَوّمة 
وَالْأَنْعَام وَالْحَرْتْ ذَلِكَ مَتَاعٌ الْحَيّاةٍ الدّنْيَا 4 


( سورة آل عمران الآية : 14 ) 


ما من شهوة أودعها الله في الإنسان إلا وجعل قناة نظيفة تسري خلالها » ليس في الإسلام حرمان » في الإسلام 


تنظيم » هذه الشهوات من أجل أن نرقى بها إلى رب الأرض والسماوات » إذاً سلم نرقى بها أو دركات نهوي بها. 
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الحاجة إلى تأكيد الذات و التفوق حاجة أودعها الله عز وجل في الإنسان : 


أيها الأخوة الكرام » الإنسان أودع الله فيه حاجة إلى تأكيد الذات ٠‏ أن يكون متفوقاً » حينما يخدم أمته » حينما 
يعلم العلم » حينما ينفق ماله » يرقى بهذا الإنفاق ويهذا التعليم إلى رب الأرض والسماوات » الحاجة إلى تأكيد 
الذات » الحاجة إلى التفوق » كانت محققة بعمل صالح » بعمل خير » لذلك العظماء نذكرهم كل يوم » لأنهم 
قدموا للإنسانية شيئاً عظيماً » فلماذا يكون الإنسان خمولاً ؟ أي ملايين مملينة » مليارات ممليرة جاءت إلى الدنيا 
وكبرت وتزوجت وأنجبت وماتت ولم يعلم بها أحد » لكن العلماء الكبار » القواد العظام ٠‏ الفاتحين القواد العظام » 
الذين هم أعلام الأمة ‏ هؤلاء تألقوا لأن الله عز وجل خلق في الإنسان حاجة إلى التفوق » فلم لا تلبى هذه 
الحاجة وفق المنهج الإسلامي ؟ هناك من يلبي هذه الحاجة بالبذخ » والإسراف » والإنفاق غير المعقول » أحياناً 
تكلف بعض الأعراس ملايين ومئات الشباب يتمنون غرفة يتزوجون بها » فبذلك في الإنفاق هناك منهج » قال 
تعالى : 
ط وََنفِقُوا في سَبيلٍ اله ولا فوا بأيْدِيكُم إِلَى التّهلقة (4)195 

( سورة البقرة ) 

إن لم تنفقوا فلاب من إنفاق خير ٠»‏ إذاً هذه الشهوات التي أودعها الله فينا ما أودعنا فينا إلا لنرقى بها شاكرين 


وصابرين . 


الحكمة من جعل الكسب الحلال صعباً و الكسب الحرام سهلاً : 


بالمناسبة هذه الشهوة ترقى بها مرتين ٠‏ لو امتنعت عن مال حرام لا يرضي الله ترقى إلى الله صابراً » تقول : 
معاذ الله إني أخاف الله رب العالمين » مع أن الحرام سهل جداً والحلال صعب جداً » ولحكمة بالغة بالغة جعل 


الكسب الحلال صعباً » كي يمتحن الإنسان » وجعل الكسب الحرام سهلاً » لو أن الآية عكست لو الكسب 
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الحلال سهل لأقبل الناس على الحلال جميعاً » وهم لا يعبدون الله عز وجل » لكن حكمته البالغة أن جعل 
الكسب الحلال صعباً ليكون امتحاناً للإنسان ٠‏ وجعل الكسب الحرام سهلاً » إذاً أودع في الإنسان الشهوات 
لمتحا : 

( سورة المؤمنين ) 
هذه الشهوة في كل إنسان » حتى الأنبياء هم بشر » وتجري عليهم كل خصائص البشر » لذلك كانوا سادة 
البشرء رأى الصدّيق . رضى الله عنه . سيدنا حنظلة يبكى فى طرقات المدينة » وقال له : " يا حنظلة مالك 
تبكي؟ " فقال حنظلة : " نافق حنظلة ' » قال : " ولم يا أخي ؟ " » قال : " نكون مع رسول الله » ونحن والجنة 


كهاتين . سيدنا الصديق لكماله الشديد ولذوقه الرفيع » قال : ' يا أخي أنا كذلك . أنا مثلك . انطلق بنا إلى رسول 


الله " وعند النبي عليه الصلاة والسلام حدّثاه عن حال حنظلة » فقال عليه الصلاة والسلام : 


(( نحن معاشر الأنبياء تنام أعيننا ولا تنام قلوبنا » أما أنتم يا أخي فساعةٌ وساعة › لو بقيتم على الحال 


التي أنتم عليها عندي لصافحتكم الملائكة › ولزارتكم في بيوتكم )) 


[ مسلم عن حنظلة ] 


كلما ارتقى الإنسان عند الله أراد عملا صالحاً يقربه من الله عز وجل : 


أي في النفس حاجة إلى القرب من الله » في النفس حاجة إلى الاتصال به » لأن في النفس فراغاً لا يملأه المال 
وحده » ولا المنصب الرفيع » ولا المتع الجمالية » في النفس فراغ لا يملأه إلا الإيمان › فإذا آمنت استقرت نفسك» 
لأن الإنسان خلق لهدف كبير » فإذا اختار هدفاً صغيراً محدوداً ووصل إليه بدأ شقاؤه » لذلك أنا أتصور أن 


انحرافات أهل الغرب الأخلاقية بسبب الملل » لا يوجد هدف كبير ٠»‏ أي أعظم ما في حياة المسلم أن له هدفاً › 
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هدفه الدخول إلى الجنة » في أقل مستوبات هدفه أن يرضي الله » هدفه أن يعم خيره أهل الأرض ٠‏ فكلما ارتقى 
الإنسان عند الله أراد عملآ صالحاً يقريه من الله عز وجل » وقد قال تعالى : 


©)10( وَالْعمَل الصَّالِ يَف‎ ١ 


(سورة فاطر) 


علة وجود الإنسان بعد الإيمان بالله العمل الصالح : 


بل إن علة وجود الإنسان بعد الإيمان بالله العمل الصالح » بالعمل الصالح ترقى إلى الله » والشهوات أداة 
الحركةء لولا الشهوات ما اندفعنا إلى العمل الصالح ٠‏ أنت بحاجة إلى الطعام » تنطلق إلى العمل في العمل 
تمتحن إما أن تصدق أو لا تصدق » إما أن تنصح أو لا تنصح » بدافع الطعام والشراب اندفعت إلى عمل › 
العمل هو الامتحان » هو الذي أراد الله منه أن تمتحن وأن تفرز : 
ط ما كان الله لِيَذّرَ الْمؤْمِنِينَ عَلَى ما أَنْتُمْ عَلَيْهِ حَتّى يَمِيرَ الْحَبِيتَ مِنَ الطَّّب 4 

( سورة آل عمران الآية : 179 ) 
هذا الوهم عند بعض الناس أن الشهوات هي سبب العذاب في الآخرة » لا » لولا الشهوات التي أودعها الله فينا 
لما ارتقينا إلى رب الأرض والسماوات » بالشهوات نندفع إلى الله عز وجل » أي الشهوة دائماً يمكن أن تتحرك بها 
مئة وثمانين درجة تقريباً » للتقريب سمح الله لك بمئة درجة » إن كانت هذه الحركة وفق هذا الحيز المسموح به 
فأنت في أمن وسلام: 

ظ إِنّ الّذِينَ قَانُوا رَبُنا اله ثم اسْتَقَامُوا 4 


( سورة فصلت الآية : 30 ) 


استقام على أمر الله » أي أوقع حركته في الحياة الدنيا وفق الحيز المسموح » في المرأة في الزوجة والمحارم » لا 
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يوجد عشيقة في الإسلام » في الجانب الجنسي هناك زوجة ومحارم ٠»‏ في المال هناك الكسب المشروع من تجارة 
أو صناعة أو زراعة أو خدمة » أما الاغتصاب والسرقة ومئات مئات الأساليب التي لا ترضي الله في كسب 
المال » فأنت في المال مقيد بحيز مشروع » مع المرأة مقيد بحيز مشروع » فالإيمان أن توقع الحركة في الدنيا 
وفق هذا الحيز الذي سمح الله به » فلذلك الشهوة يمكن أن تتحرك بها مئة وثمانين درجة لكن الشرع فرضاً سمح 


زوال الكون أهون على الله من أن يعامل المؤمن كما يعامل غير المؤمن : 


لذلك : 
[ أَمْ حَسِبَ الَّذِيَ اجتَرَحُوا السَيْنَاتِ أَنْ نَجْعلَهُمْ كَالَِّينَ أَمنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَوَاءٌ مَحْيَاهُمْ وَمَمَاتّهُمْ سَاءَ ما 
يَحْكُمُونَ 4 
( سورة الجاثية ) 
أي مستحيل وألف ألف مستحيل » زوال الكون أهون على الله من أن يعامل المؤمن كما يعامل غير المؤمن » أو 


أن يعامل غير المؤمن كما يعامل المؤمن : 


< أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ اجتَرَحُوا السَيْئَاتِ أَنْ نَجْعلَهُمْ كَالَِّينَ أَمنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَوَاءٌ مَحْيَاهُمْ وَمَمَاتّهُمْ سَاءَ ما 
يَحْكُمُونَ 4 


( سورة الجاثية ) 


( سورة السجدة ) 
[ أَفنَجْعَلَ الْمُسْلِمِينَ كَالْمْجْرِمِينَ (35)ما لَُمْ كيف تخمون (4)36 


( سورة القلم ) 
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الله عز وجل يبين أن هناك حساباً دقيقاً في الدنيا والآخرة » بل في قوله تعالى : 


« سَوَاءً خياشم » 
دعك من الآخرة مبدئياً فى الدنيا حياة المؤمن غير حياة غير المؤمن ٠»‏ هناك طمأنينة » و هناك صلة بالله » 


وهناك أمن » واستقرار » و شعور بالتفوق » هذه كلها مشاعر مسعدة . 


فلذلك أيها الأخوة » ما أودع فينا الشهوات إلا لنرقى بها إلى رب الأرض والسماوات » مرة شاكرين ومرة صابرين» 


وما أودع فينا الشهوات إلا وجعل لها قنوات نظيفة تسري خلالها . 
أيها الأخوة الكرام » إلى لقاء آخر إن شاء الله تعالى . 
والسلام عليكم ورحمة الله ويركاته . 


والحمد لله رب العالمين 
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الدرس ( 10-07) : العمل الصالح 
سم انه رخ رجي م 


الحمد لله رب العالمين » والصلاة والسلام على سيدنا مد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين » اللهم أخرجنا من 


ظلمات الجهل والوهم إلى أنوار المعرفة والعلم » ومن وحول الشهوات إلى جنات القريات . 


أيها الأخوة الكرام » أحياناً يكون هناك كتل كبيرة في الدين ٠‏ أساسيات الدين ٠‏ كليات الدين ٠‏ منها معرفة الله » 
منها الاتصال باللّه » منها الاستقامة على أمر الله » منها العمل الصالح تقرياً إلى الله » فالحديث اليوم عن العمل 
الصالح ٠‏ لكن هناك من يتوهم أن العمل الصالح هو الاستقامة » أو من يتوهم أن الاستقامة هي العمل الصالح › 
ولكن هناك فرق دقيق بينهما » إلا أنني سأورد مثالاً تمهيدياً > الله عز وجل ذكر الفقراء في قرآنه » وذكر 
المساكين» وذكر الفقراء والمساكين معاً ٠‏ قال علماء التفسير : الفقراء والمساكين إذا اجتمعا تفرقا وإذا تفرقا 
اجتمعا » أي إذا قلنا : الفقراء يعني الفقراء والمساكين ٠‏ وإذا قلنا : المساكين يعني الفقراء والمساكين › إذا قلنا : 
الفقراء والمساكين » الفقراء هم الذين لا تكفيهم دخولهم » لهم دخل لكن لا يكفي » أما المساكين ليس لهم دخل 


إطلاقاً . 


الفرق بين الاستقامة و العمل الصالح : 


كتمهيد للاستقامة والعمل الصالح › إذا قلنا : استقامة نعني بها الاستقامة على أمر الله والعمل الصالح » وإذا 


قلنا: العمل الصالح نعني به الاستقامة على أمر الله والعمل الصالح» أما إذا قلنا : الاستقامة والعمل الصالح » 
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الاستقامة شيء والعمل الصالح شيء آخر » الاستقامة امتناع » يقول لك المستقيم أنا ما كذبت » ما غششت 
المسلمين » ما اغتبت » ما افتريت » ما فعلت » ما تركت » كل هذه الكلمات مسبوقة بما » إذاً الاستقامة امتناع › 
بشكل أو بآخر » طريق إلى الله ممتلئ بالصخور والعقبات والأكمات » فالاستقامة تعني أن تزيل كل هذه العقبات 
عن هذا الطريق ليكون سالكاً إلى الله > فكل معصية تعد عقبة كأداء في طريق الوصول إلى الله » فإذا استقمت 
على أمر الله » تركت الغيبة » والنميمة » والكذب » والاحتيال» والغش » وما إلى ذلك » تركت كل المحرمات 
فأنت مستقيم » أما العلم الصالح هو الحركة على هذا الطريق إلى الله » العمل الصالح عطاء » أعطيت من 
مالك» أعطيت من علمك » أعطيت من جاهك » أعطيت من حكمتك » العمل الصالح بذل وتضحية › الاستقامة 
عمل سلبي » والعمل الصالح عمل إيجابي » ولأن الإنسان جُبل على حبّ وجوده » وعلى حبّ سلامة وجوده › 
وعلى جبّ كمال وجوده » وعلى حبٌ استمرار وجوده » فالإنسان باستقامته على أمر الله يسلم » وبالعمل الصالح» 
بالعطاء » والبذل » والتضحية » وإنفاق المال » وإنفاق الوقت يسعد » بالاستقامة تسلم وبالعمل الصالح تسعد › 
وأنت مجبول أيضاً على استمرار وجودك » ويتربية أولادك » بغرس حقائق الإيمان عندهم » بحملهم على طاعة 
الله > يستمر وجودك , فإذا كان هناك حاجات أساسية مطبقة في كل إنسان على وجه الأرض أن يسلم » وأن 
يسعد » وأن يستمر » فالسلامة في استقامته ترك ما نهى الله عنه » والسعادة في عمله الصالح واستمراره في تربية 


أولاده 7 


حجم كل إنسان عند ربه بحجم عمله الصالح : 


لذلك نحن اليوم في العمل الصالح » العمل الصالح جهد تقدمه » مال تبذله » خبرة تؤديها » نصيحة تقدمها › 


ولاء تعتنقه » العمل الصالح عطاء » العمل الصالح إيجابي » العمل الصالح هو حجمك عند الله : 
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« وَلِكُنِ دَرَجَاث مِمًا عَمِلُوا(4)132 
( سورة الأنعام) 
العمل الصالح هو الذي ينفع الإنسان بعد الموت » العمل الصالح هو الذي ينزل مع الإنسان في القبر » إن كان 


كريماً أكرمه » وإن كان لئيماً أسلمه » ألا وهو عمله » لذلك قال تعالى : 


( إِنَّ الَذِينَ آمنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ اولك هُمْ خَيْرُ الْبَرِبَةِ 4 
( سورة البينة ) 


أي خير ما برأ الله قاطبة » هذا كلام خالق الأكوان » كلام القرآن » كلام الواحد الديان . 


الإيمان من دون عمل لا قيمة له إطلاقاً : 


« إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصّالِحَاتِ 4 
ومن اللطيف أن نذكر أن كلمات الذين آمنوا في القرآن الكريم اقترنت بالعمل الصالح في أكثر من مئتي موضع› 
الذين آمنوا وعملوا الصالحات » والإيمان من دون عمل لا قيمة له إطلاقاً : 
ظ وَالَِّينَ آَمَُوا وَل يُهَاجِرُوا ما لَكُمْ مِنْ وَلَاتِتِهمْ مِنْ شَيْءٍ حى يُهاجِرُوا 4 
( سورة الأنفال الآية : 72 ) 
ما لم تتحرك » ما إن تستقر حقيقة الإيمان في قلبك حتى تعبر عن ذاتها بحركة نحو الخلق » لا يوجد مؤمن 
سكوني » مؤمن سلبي » مؤمن عنده إعجاب بالإسلام سلبي ٠‏ مؤمن يشيد بالإسلام ولا يفعل شيئاً » هذا ليس 


مؤمناً » ما إن تستقر حقيقة الإيمان في قلب المؤمن حتى تعبر عن ذاتها بحركة نحو الخلق ٠»‏ لذلك اقترنت 


بالعمل الصالح في أكثر من مئتي مرة . 
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من أراد أن يكون من خير البرية فليؤمن بالله و ليعمل صالحاً : 


ا 
56 


ظ إِنَّ الَذِينَ آمَنوا وَعَمِلُوا الصّالِحَاتٍ اوليك هُمْ خَيْر ابر 4 
( سورة البينة ) 
فإذا أردت أن تكون من خير البرية » إذا أردت أن تكون من خير ما برأ الله » فآمن بالله واعمل صالحاً : 
« وَمَنْ أَحْسَنْ فقولا من دعا إِلَى اله وَعَمِلَ صَالِحاً وَقَالَ إِنَنِي مِنَ الْمْسْلِمِينَ 4 
( سورة فصلت ) 
ظ إِنّ الّذِينَ قَالُوا ْنَا اله ثم اشتقاموا 4 
( سورة فصلت الآية : 30) 


كأن الآية الأولى : 
ط إِنّ الَّذِينَ فَانُوا رَينا اله ثم اسْتَقَامُوا 4 
تتعلق بالاستقامة » وكأن الآية الثانية : 
« وَمنْ أَحْسَنُ فول ممن عا إلى الله وَعمِلَ صَالِحاً 4 


تتعلق بالعمل الصالح . 


المؤمن يقذف الله في قلبه نوراً يربه الحق حقاً والباطل باطلاً : 


الله عز وجل يقول : 


« ليرج الَذِينَ أَمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِنَ الظَلمَاتِ إلى التُورٍ(4)11 


( سورة الطلاق) 
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< أَمْوَاتٌ غَيْرُ أَخْيَاءِ 4 
( سورة النحال الآية : 21 ) 
< نها لا تغمى الْأَبْصَارُ وَلَكِنْ تغمى الْقُلُوبُ التي فِي الصّدُورٍ (4)46 
( سورة الحج ) 
المؤمن يقذف الله في قلبه نوراً يريه الحق حقاً والباطل باطلاً : 


ط يا أَيُهَا الَذِينَ آَمَنوا انوا ال وَآَمِنُوا برَسُوله يُؤْتَكُمْ كفْليْنِ مِنْ رَحْمَتِهِ وَيَجْعَلْ لَكُمْ نُورًا تنشون به (4)28 
(سورة الحديد) 
هذا النور هو الذي يسبق العمل » لماذا قال سيدنا يوسف . عليه وعلى نبينا أفضل السلام . حينما دعته امرأة ذات 
منصب وجمال » دعته إلى نفسها وهو غير متزوج » وغريب » وقد عدد العلماء أكثر من عشرة أسباب تدعوه إلى 
أن يوافق » لماذا قال : معاذ الله؟ لأنه رأى نتائج الزنا » هذه الرؤية التي يملكها المؤمن ٠‏ هذا النور الذي يقذفه 
الله في قلبه من خلال النص القرآني : 
< يا اها الَِّينَ أَمَنُوا انقُوا الله وَآَمِنُوا برسُوله يُؤْتكُمْ كفْلَيْنِ مِنْ رَحْمَتِهِ وَيَجْعَل لَكُمْ ورا تنشون به (4)28 


(سورة الحديد) 


الحق لا يتعدد أما الباطل فلا تنتهي أنواعه : 


« ليرج الَّذِينَ أَمَنُوا وَعَمِلُوَا الصَّالِحَاتٍ مِنَ الظَلمَاتِ إِلَى النُورٍ (4)11 
( سورة الطلاق) 


وهناك ملمح دقيق ؛ الظلمات جاءت جمعاً » والنور جاء مفرداً » لأن الحق لا يتعدد » أما الباطل فلا تنتهي 
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أنواعة + قناما كتشلتين لا يمن متها إلا خط مسقم واحد + فالحق لا يعدد لكن يمن من فان النقطت: 


ملايين الخطوط المنحنية والمنكسرة » أما المستقيم فخط واحد » لذلك من الظلمات إلى النور : 


ظط وَأَنّ هذا صِرَاطِي مُسْتَقِيماً فَاتَِعُوهُ وَلَا تتِعُوا السُبْل فَتَفرّقَ بِكُمْ عَنْ سَبيله 4 


( سورة الأنعام الآية : 153 ) 


المؤمن له مودة مع خالق السماوات و الأرض : 


« إِنَّ الَذِينَ أَمنُوا وَعَمِلُوا الصّالِحَاتٍ سَيَجْعَلُ لَهُمْ الرّخصُ ذا 4 


( سورة مريم ) 
شيء سهل أن يكون لك مودة مع الله : 
« إِنّ الذِينَ أَمَنُوا وَعَمِلُوا الصَالِحات سَيَجْعلُ لَهُمْ الرَحْصنُ وا 4 
( سورة مريم ) 


أن يكون لك صلة بإنسان قوي تتيه بهذه الصلة » تذكرها لكل الناس ٠»‏ تريهم صورته معك » تربهم رقم هاتفه » 
إنسان قوي أعطاك بطاقته » أو تصورت معه » تذكرها للناس آلاف المرات » فكيف إذا كنت على مودة مع خالق 
الأرض والسماوات ؟ 


« إِنَّ الَذِينَ أَمنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتٍ سَيَجْعَلَ لَهُمْ لخم وُذ 4 


( سورة مریم ) 
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من يستقيم على أمر الله يستخلفه الله فى 


1 


الأرض ويُمكن له ويمنحه الطمأنينة : 
ثم قال تعالى : 
<١‏ وَعَدَ اله الَّذِينَ أَمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتٍ لَيَسْتَخْلِقَنَهُمْ في الْأَرَضٍ »4 
( سورة النور الآية : 55 ) 
دقق آمنوا منكم وعملوا الصالحات : 
ظ وَعَدَ ال الذِينَ أَمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلفنهُمْ في الْأَرَض كما اسْتَخْلف الَذِينَ مِن قبلِهم وَلَُمَكنَ 
َه دِينَهُمْ الَّذِي ازتضى لَهُمْ وَلَيْبَدِلنْهُمْ مِنْ بَغدِ حَوْفهِمْ امنا يَعبْدُونَنِي 4 


( سورة النور الآية : 55 ) 


حينما يستقيم الإنسان على أمر الله » حينما يؤمن بالله ويعمل صالحاً » يستخلفه الله في الأرض كما استخلف 
الذين من قبله » ويمكنه في الأرض ٠‏ ويمنحه الطمأنينة » هذه ثمار يانعة للإيمان » فلذلك هان أمر الله على 
المسلمين فهانوا على الله » إذا أقاموا أمر الله في حياتهم ٠‏ إذا آمنوا الإيمان الذي يحملهم على طاعته » إذا عملوا 


الأعمال الصالحة » يستحقون هذه الوعود وما أعظمها ! 


» فن تبع هڌاي فلا حَؤْفٌ عَلَيْهم ولا هم يَحزْنُوَ‎ ١ 


( سورة البقرة ) 
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الماضي مغطى بعدم الحزن والندم » والمستقبل مغطى بعدم الخوف والقلق » وأنت من خوف الفقر في فقر › 
وفي خوف المرض في مرض » وتوقع المصيبة مصيبة أكبر منها: 
« فلا تذغ مع اله ِلها آَخَرَ فون مِنَ الْمُعذّبينَ 4 
( سورة الشعراء ) 
طفل لَنْ يُصِيبَنَا إلا ما كَتَبَ اله لَنَا هُوَ مَوْلَانَا 4 
( سورة التوبة الآية : 51 ) 


هذه الآية دقيقة جداً : 


ظ فمن تبع هڌاي فلا خَوْفٌ عَلَيْهمْ وَلآ هُم يَخْزَُونَ 4 
( سورة البقرة ) 
هذا من عطاءات الله للمؤمن الذي أكد إيمانه بالعمل الصالح : 
٠‏ وَالَّذِينَ أَمَنُوا وَعَمِلُوا الصَالحات لا نلف نَفْسَا إلا وُسْعَهَا (4)42 


( سورة الأعراف) 


من استخدم عقله لمعرفة الله والتقرب منه يكون في أعلى عليين : 


الله عز وجل حينما كلفنا أن نؤمن » وحينما كلفنا أن نستقيم » وحينما كلفنا بالعمل الصالح »› هذه الأشياء ضمن 
وسع الإنسان » لأن الله عز وجل هو الخبير » هو يعلم » ماذا نستطيع أن نفعل » ودائماً وأبداً الشيء الذي تتوهم 
أنك لا تستطيع أن تفعله هو الشيء الذي لا تريد أن تفعله » الإنسان عنده طاقات عظيمة جداً » عنده طاقات 
كبيرة جداً » حينما أعمل عقله ركب الطائرة » ووصل إلى أطراف الدنيا » ونقل الصورة الملونة » ونقل الصوت › 


ونقل النص عبر الفاكس » حينما استخدم عقله » وصدق فحقق إنجازات مذهلة » فإذا استخدم عقله لمعرفة الله 
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والتقرب منه يكون في أعلى عليين . 


الله عز وجل مع المؤمنين ينصرهم وبوفقهم ويحفظهم وبعلي قدرهم : 


أيها الأخوة الكرام » الآن : 


< إِنَّ الْذِينَ أَمَنُوا وَعَمِلُوا الصَالِحاتِ يَهْدِيهِمْ رَيْهُمْ يإيمانهخ (4)9 


( سورة يونس ) 
هناك متابعة من الله عز وجل » هناك ملائكة تلهمك الخير » هناك تسديد لخطاكء هناك توفيق : 
« وأنَّ اله مع الُؤمنينَ 4 
( سورة الأنفال ) 


قال العلماء : هذه معية خاصة » أي معية التوفيق » معية النصر ٠‏ معية النجاح ٠»‏ معية التفوق › معية التألق : 


ط وَأَنَّ اله مع الْمُؤْمِنِينَ 4 
( سورة الأنفال ) 


معية خاصة ؛ ينصرهم »> ويوفقهم »> ويحفظهم » ويعلي قدرهم : 


«( وهو مَعَكُمْ أَيْنَ ما كُنتُمْ 4 
( سورة الحديد الآية : 4 ) 


هذه معية عامة مع كل إنسان بعلمه » لذلك أيها الأخوة الكرام : 


« إِنَّ الذي آَمَنوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ يَهدِيهمْ رَيُهُمْ يإيعانِه (4)9 
( سورة يونس ) 


يسوقهم إلى طرق سعادتهم . 
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شىء آخر وهذه الآية مهمة جداً : 


«ِأَمْ حَسِبَ الَّذِينَ اجترځوا السَّبَئَاتِ أنْ نَجْعَلَُمْ كَالَّذِينَ أَمَنُوا وَعَمِنُوا الصَّالِحَاتِ سَوَاءَ مَحْيَاهُمْ 4 
( سورة الجاثية الآية : 21 ) 
صدقوا أيها الأخوة من سابع المستحيلات بل زوال الكون أهون على الله من ألا يحقق وعوده للمؤمنين › المؤمن 
ج 


متميز بمعاملة خاصة : 


«ِأَمْ حَسِبَ الَّذِينَ اجترځوا السَّبَئَاتِ أَنْ نَجْعَلَهُمْ كَالَّذِينَ أَمَنُوا وَعَمِنُوا الصَّالِحَاتِ سَوَاءَ مَحْيَاهُمْ 4 
( سورة الجاثية الآية : 21 ) 
في دنياهم » في بيوتهم » في زواجهم » في صحتهم » في تربية أولادهم » في نجاحاتهم » في أعمالهم : 
«أ سء مخياهُم ) 


الدنيا قبل الآخرة : 


ط وَلِمَنْ خَاف مام رَه جَنتَانِ 4 


( سورة الرحمن ) 


« اَم حَسِبَ الَّذِينَ اجترځوا السَّيئَاتِ أَنْ نَجِعَلَهُمْ كَالّذِينَ أَمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَوَاءَ مَحْيَاهُمْ وَمَمَاثهُمْ سَاءَ ما 
يَحْكُمُونَ 4 


( سورة الجاثية ) 
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بطولة الإنسان لا أن يعيش الماضي مفتخراً بل يعيش المستقبل : 


أيها الأخوة الكرام » الإنسان حينما يأتيه ملك الموت لا يندم إلا على شيء واحدء يندم على ساعة مضت لم يكن 
فيها عمل صالح يقربه إلى الله : 
(( صاحب هذا القبر إلى ركعتين مما تحقرون من تنفلكم خير له من كل دنياكم )) 


[ ورد في الأثر ] 


البطولة لا أن تعيش الماضي مفتخراً » ولا أن تعيش الحاضر منهمكاً » بل أن تعيش المستقبل » والمستقبل فيه 
أخطر حدث وهو مغادرة الدنيا » في بعض البلاد إذا كتب على الجواز مغادرة من دون رجوع لا يستقر قراره » 


فإذا كان الموت مغادرة من دون عودة ما الذي يحصل ؟ 


فلذلك البطولة أن تعيش المستقبل › وحينما تعيش المستقبل تستثمر الوقت استثماراً ولا تستهلكه استهلاكاً » 
استثمار الوقت أن تفعل في الوقت الذي سينقضي عملا ينفعك بعد مضي الوقت » لذلك المؤمن يبحث عن 
الحقيقة » يبحث عن مدارج السالكين » عن إيمان المؤمنين » يعمق إيمانه بالله موجوداً وواحداً وكاملاً » يعمق 
فهمه لأسماء الله الحسنى » يعمق فهمه لمنهج الله » المؤمن يبحث عن أسباب سعادته » فلذلك الإنسان ديدنه بل 


أحبٌ الأعمال إلى الله أَدْوَمُها وإنْ قل : 


أيها الأخوة الكرام » لكن النبي عليه الصلاة والسلام يطمئننا ويقول : 
(( أحبٌ الأعمال إلى الله أَذوَمُها وإن قل )) 


[متفق عليه عن عائشة أم المؤمنين ] 
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فالبطولة الثبات ٠‏ والثبات كما يقولون نبات » إذا صليت قيام الليل فليكن هذا العمل دائماً » إذا تصدقت من مالك 
فلتكن هذه الصدقة مستمرة » إذا حضرت مجلس علم فليكن هذا الحضور مستمراً » إذا وصلت أقاريك فلتكن هذه 
الصلة مستمرة : 


(( أحبٌ الأعمال إلى الله أَذوَمُها وإن قل )) 


[متفق عليه عن عائشة أم المؤمنين ] 


أعظم كسب المسلمين أولادهم وتربية الأبناء من أعظم الأعمال : 


لكن الآن هناك حديث : 
(( إِذَا مات الْإِنْسَانُ الْقَطَعَ عَنْهُ عَمَلْهُ)) 
[ مسلم عن أبي هريرة ] 
توقف عمله لكن التعليق المخيف ويل ثم ويل ثم ويل لمن ليس له عمل ينقطع عند الموت . 
غرق في الدنيا » غرق في شهواتها » غرق في مباهجها » غرق في الملهيات » غرق في المسلسلات › وابتعد عن 
خالق الأرض والسماوات » فهذا إذا جاءه ملك الموت ليس معه عمل ينقطع » أنا أتصور مؤمنا كبيراً له أعمال 


كالجبال : 
(( إِذَا مات الْإنْسَانُ الْقَطَعَ عَنْهُ عمل إلا مِنْ ثَلانةٍ : إلا مِنْ صَدََةٍ جَارِبَةٍ » أو عِلْم يُنْتَقَعْ به › أو وَلّدِ صالج 


يَذغو له )) 


[ مسلم عن أبي هريرة ] 
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ولم يبق في أيدي المسلمين من ورقة رابحة إلا أولادهم » وأعظم كسب المسلمين أولادهم » وتربية الأبناء من 


أعظم الأعمال » ويمكن أن نواجه القنبلة الذّرية بقنبلة الذّرية : 


(( أفضل كسب الرجل ولده )) 
[الطبراني عن أبي بردة بن نيار ] 
ط وَالِّيَ اموا وَانبعنهُمْ ذَرِيتْهُمْ يإيمان أنحفئا بهم دنهم وما أَلتَْاهم مِنْ عمَلِهمْ مِنْ شَيْءٍ (4)21 
( سورة الطور) 
أيها الأخوة الكرام » مرة ثانية حجمك عند الله بحجم عملك الصالح » ولكن هذا العمل الصالح يكون عظيماً جداً 
إذا استمر بعد الموت » لذلك كم من عالم جليل تذاع دروسه بعد موته لسنوات وسنوات وكأنه لم يمت ٠‏ وكم من 


منحرف دخيل تذاع سقطاته بعد وفاته » فلذلك البطولة أن يستمر العمل بعد الموت هذا هو العمل الذي لا 


من مقومات العمل الصالح اتساع الرقعة وامتداد الأمد وقوة التأثير : 


شيء آخر أيها الأخوة الكرام » الآن كلما اتسعت رقعة العمل فشملت أعداداً كبيرة من البشر كان العمل أعظم 
عند الله » النبي عليه الصلاة والسلام جاء بهذه البعثة فعمّ الهدى معظم بلاد الأرض » ريع سكان الأرض من 
المسلمين ٠»‏ كلما اتسعت رقعة العمل كان هذا العمل أعظم عند الله » وكلما امتد أمده كان هذا العمل أعظم عند 
الله » أي ألف وأربعمئة سنة هذا الإسلام باق وسيستمر كالطود الشامخ » وكلما عمق التأثير كان هذا العمل 
أعظم عند الله » فاتساع الرقعة » امتداد الأمد » قوة التأثير » هي من مقومات العمل الصالح › ومرة ثانية حجم 


الإنسان عند الله بحجم عمله الصالح : 
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« فَمَنْ كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ رَه فَلْيَعْمَلَ عَمَلاً صَالِحاً ولا شرك بِعِبَادَةٍ رَبَه أكدا 4 
( سورة الكهف الآية : 110 ) 


في الدنيا وفي الآخرة . 


العمل الذي يرضى الله عنه ما كان خالصاً وصواباً : 


لكن لا بد من التنوبه أن هذا العمل قيمته بالإخلاص » لذلك قال الفضيل بن عياض : ما العمل الذي يقبل عند 
الله ؟ ما كان خالصاً وصواباً » خالصاً ما ابتغي به وجه الله وصواباً ما وافق السنة » وكلاهما شرط لازم غير 
كاف » فإن لم يكن وفق منهج الله لا يقبل هذا العمل » وإن كان وفق منهج الله ولم يكن خالصاً لا يقبل هذا 
العمل » العمل الذي يقبل عند الله : 
« وَأَنْ أَغْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ 4 
( سورة النمل الآية : 19 ) 


العمل الذي يرضى الله عنه ما كان خالصاً وصواباً » خالصاً ما ابتغي به وجه الله وصواباً ما وافق السنة » أرجو 
الله أيها الأخوة الكرام » أن تنقلب هذه الحقائق » وهذه الدروس القرآنية » والأحاديث النبوية » إلى واقع » إلى عمل 
صالح يعمله المسلمون » ليرقوا عند الله » وليكون هذا العمل سبباً لدخولهم الجنة » فحجم الإنسان عند الله بحجم 
عمله الصالح: 
١‏ وَلكُلٍ دَرَجَاتُ مما عَمِلُوا 4 
( سورة الأنعام الآية : 132 ) 
( وَالْعملُ الصًالخ يَرفعُهُ (10)) 


(سورة فاطر) 


56 كتاب الإسلام الغائب لفضيلة الدكتور مد راتب النابلسي 


وإلى لقاء آخر إن شاء الله تعالى . 
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته . 


والحمد لله رب العالمين 
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الدرس ( 10-08) : الدعاء 


بت د چیو 
5 سے 2 م 7 2 و 2 


الحمد لله رب العالمين » والصلاة والسلام على سيدنا مد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين » اللهم أخرجنا من 


ظلمات الجهل والوهم إلى أنوار المعرفة والعلم » ومن وحول الشهوات إلى جنات القربات . 


أصل العبادة أن تتوجه إلى الله وتعتمد عليه : 


أيها الأخوة الكرام » آيات الدعاء : 
١‏ وڏا سأك عِبَادِي عَنِي فَإِنِي قَرِيبٌ اجيب دَغوَة الداع إِذَا دَعَانِ (4)186 
( سورة البقرة) 


وهذه الآيات وردت ضمن آيات الصيام » فما الحكمة من الدعاء ؟ الحقيقة الأولى أن النبي عليه الصلاة والسلام 


(( الدعاء هو العبادة )) 
[الترمذي عن النعمان بن بشير] 
أصل العبادة أن تتوجه إلى الله » أن تعتمد على الله » أن تتوكل على الله » أن ترجو الله » أن تخاف من الله » أن 


تسأل الله » العبادة هى الدعاء والدعاء هو العبادة : 


(( الدُعاءُ مُخ العبادة )) 


[ أخرجه الترمذي عن أنس ] 
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لمجرد أن يدعو الإنسان الله عز وجل فهو قطعاً مؤمن بوجوده و بأنه يراه و يسمعه : 


على كلٍ : الآية الأصل في هذا الموضوع قوله تعالى : 
١‏ قل ما يغبا بكم رَبَي ولا دعَاوْكُمْ (77) 
( سورة الفرقان) 
وكأن الله عز وجل يقول : إن دعوتموني أعبأ بكم وإلا لا شأن لكم عندي ٠‏ لماذا؟ أنت متى تدعو أيها الأخ 
الكريم ؟ متى تدعو جهة أرضية ؟ لا تدعو جهة أرضية إلا إذا كانت موجودة أمامك » أو إلا إذا آمنت بوجودهاء 
لا يعقل أن تدعو من لا تؤمن بوجوده » فلمجرد أن تدعو الله عز وجل فأنت قطعاً مؤمن بوجوده » هذه واحدة . 
أنت حينما تدعو الله عز وجل أنت قطعاً مؤمن بأنه يسمعك ٠‏ فالله سميع عليم » إن تكلمت يسمعك » وإن 
وإن أضمرت شيئاً فهو عليم » بل إن الله عز وجل : 
« يَعْلَمْ الب وأَخْفَى 4 
( سورة طه ) 
يعلم ما أسررت ويعلم ما خفي عنك » علم ما كان وعلم ما يكون وعلم ما سيكون وعلم ما لم يكن لو كان كيف 
كان يكون : 
«< قل ما يَعَأ بكم رَبّي ولا دُعَاوكُم (77) 
( سورة الفرقان) 


أنت حينما تدعو الله أنت قطعاً مؤمن بوجوده » وأنت قطعاً مؤمن بأنه يسمعك » أو أنه يراك » أو أنه يعلم ما في 


99 كتاب الإسلام الغائب لفضيلة الدكتور مد راتب النابلسي 


الدعاء مع الله عز وجل لا يحتاج إلى أن تحرك شفتيك : 


أما فى قوله تعالى : 
( إِذ ئاڌى رَه اء حَفياً 4 
( سورة مریم ) 


بإمكانك في ظرف حرج ألا تحرك شفتيك » وأن تتوجه إلى الله بقلبك داعياً » والله عز وجل يعلم السر وأخفى » 
حدثني أخ كريم قال : وأنا في الطائرة في طريقي إلى بلد أرجو أن أنال منه حظاً من المال » خطر في بالي أن 
الله عز وجل إذا أكرمني سابني له مسجداً » أقسم لي بالله ما حركت شفتي » ويعد أن أكرمه الله بنى لله مسجداً » 
الدعاء مع الله عز وجل ٠‏ الدعاء مع الله عز وجل قد لا تحتاج إلى أن تتحرك شفتيك : 

ل إِذْ تادى رَيَهُ نِدَاءَ حَفِيَآً 4 


( سورة مريم ) 


دعاء الإنسان لربه دليل إيمانه أن الله على كل شيء قدير : 


إذاً لأنك دعوت الله أنت مؤمن بوجوده » ولأنك دعوت الله أنت مؤمن بأنه يسمعك ٠‏ وإن تحركت يراك » وإن 
أضمرت يعلم ما في نفسك » ولأنك دعوت الله فأنت مؤمن أيضاً أنه قادر على كل شيء ٠‏ تعلقت قدرته بكل 
شيء » فلولا أنك مؤمن بوجوده » ويأنه يسمعك » وبأنه قدير على كل شيء › ما دعوته › بل ولأنك دعوت الله 
عز وجل أنت مؤمن أنه يحب أن يرحمك : 


« َا خث الجن وَالْإِنْس إلا لِيَعبْدُونِ 4 


( سورة الذاريات ) 
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e 


ولأنك دعوت الله أنت قطعاً تؤمن أنه يحبك » ويحب أن يرحمك » ويحب أن يستجيب لك » فالآن نفهم معنى 


4)77( ل ما يغبا بكم بي نولا عاؤكم‎ <١ 
سورة الفرقان)‎ ( 
» مؤمن بأنه يعلم ويسمع ويرى‎ ٠ إذا دعوتم ريكم دعاء صحيحاً كما أمر فهذا الدعاء يعني أنك مؤمن بوجوده‎ 


مؤمن بأنه على كل شيء قدير » مؤمن بأنه يحبك . 


إذاً الدعاء معرفة » ولم يدغ أحد ربه إلا إذا عرفه » فلذلك الله عز وجل جعل الدعاء كما قال النبي © مخ 


العبادة. 


الله عز وجل يحب الملحين بالدعاء : 


أيها الأخوة » الآية الثانية : 
< ولم أن بدُعائِك رب شقا (4)4 
( سورة مريم ) 
أي مستحيل وألف ألف مستحيل أن تدعوه مخلصاً وأن تشقى بهذا الدعاء » مستحيل وألف ألف مستحيل أن 
يكون هذا الشيء الذي تطلبه من الله لصالحك في الدنيا إلا ويستجيب لك » فإن لم يستجيب لك فلحكمة بالغة 


بالغة » عرفها من عرفها » وجهلها من جهلهاء لكننا نعتقد يقيناً كما قال الله عز وجل : 
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( وَلم أكن يدُعَائِك رب شيا (4)) 


( سورة مريم ) 
١‏ وَقَالَ رَيُكُمْ اذغوني أَسْتجِب لَكُمْ إِنّ الذِينَ يَسْتَكْبرُونَ 4 
( سورة غافر ) 


الله عز وجل يريد أن تدعوه » بل إن الله يحب من عبده أن يسأله شسع نعله إذا انقطع » إن الله يحب من عبده 
أن يسأله ملح طعامه » إن الله يحب من عبده أن يسأله حاجته كلها » والله عز وجل يحب الملحين بالدعاء : 


ولم أن يدُعائِك رب شقا (4)4 


( سورة مريم ) 


شروط الدعاء : 


الآن لو سأل سائل عن شروط الدعاء » الله عز وجل يقول : 
ط وَقَالَ رَبُكُمُ اذغوني أُسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنّمَ ڌاخرين 4 
( سورة غافر ) 
كأن هذه الآية استنبط منها النبى 5 أن الدعاء هو العبادة : 
ل وَقَالَ رَبْكُمْ اذغوني أَسْتَجِبْ لَكُمْ ِن الذِينَ يَسْتكِرُونَ 4 
أي بحسب المنطق أن يدعوني 2 
« الْذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عن عِبَادَتِي 4 


إذاً الدعاء هو العبادة : 
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4 سَيَخُلون جهنم اخري‎ ١ 
» فهذه الآية تبين أن العبادة يمكن أن تضغط بأكملها بكلمة واحدة هي الدعاء » فالصلاة دعاء » والصيام دعاء‎ 
والذي لا يدعو الله عز وجل‎ ٠» والحج دعاء » ومع أداء الزكاة دعاء » وموقف المؤمن من ريه يتلخص بالدعاء‎ 


الله يغضب عليه . 


ليس بين الله وعبده وسيط فالخلق كلهم عيال الله : 


أيها الأخوة » لكن لو أردنا أن نفصل في شروط الإجابة » قال تعالى : 
« وَإِذَا صألك عِبَادِي عَبِّي فٳِِي قريب 4 


( سورة البقرة الآية : 186 ) 


( ينولك عن الحَمرِ والميْسِرٍ قن 4 
( سورة البقرة الآية : 219 ) 
« مَاذًا يُنْفِقُونَ قن 4 
( سورة البقرة الآية : 215 ) 
( غنٍ العجيض قن » 
( سورة البقرة الآية : 222 ) 


آيات تزيد عن عشر آيات » يسألونك وبين السؤال والجواب فقل » إلا في آية واحدة تنفرد من بين كل الآيات : 


ط وَذَا ساك عِبَادِي عَنِي 4 


ليس في هذه الآية فقل 
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ط وڏا سالك عِبَادِي عَنِي فَإِنِي ريب 4 
بمعنى أنه ليس بين الله وعبده وسيط » الخلق كلهم عيال الله » سيدنا سعد بن أبى وقاص كان من أحب أصحاب 
رسول الله إلى رسول الله » كان إذا دخل عليه يداعبه يقول : هذا خالي أروني خالاً مثل خالي > ما فدى أحداً من 
أصحابه بأبيه وأمه إلا سعداً : 
(( ازم سَعْدَ فداكَ أبي وَأْمَي )) 


[ أخرجه الشيخان عن علي بن أبي طالب ] 


الآن دققوا ماذا قال له سيدنا عمر بعد وفاة رسول الله » قال له : يا سعد لا يغرنك أنه قد قيل خال رسول الله » 
فالخلق كلهم عند الله سواسية » ليس بينه وبينهم قرابة إلا طاعتهم له. 


< إِنَّ أَكرَمَكُمْ عند اله فاكم 4 


( سورة الحجرات الآية : 13 ) 


شروط الإجابة : 


لذلك : 
ط وڏا َلك عِبَادِي عَنِي في قريب 4 


ليس بينك وبين الله حجاب » ليس بينك وبين الله ترجمان » ليس بينك وبين الله وسيط : 


لط وڏا سَألكَ عِبَادِي عٽِي فٳِِي قريب 4 
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الان : 


و 
7 


ظ اجيب ڌَغوَة الداع إِذَا ڌعان فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بي لَعَلَّهُمْ يَرَشْدُونَ 4 
( سورة البقرة ) 


أي دعاني حقيقة » أي علقت الأمل بالله » لم تر غير الله » لم تر فاعلاً إلا الله » لم تستجب لغير الله » لم تعلق 
الأمل على غير الله : 
ل وڏا سالك عِبَادِي عَنِي فَإِنِي قريب أَجِيبُ دَغوَة الداع إا دَعَانِ (4)186 
( سورة البقرة ) 
متى أجيب ؟ وبأي شرط أجيب ؟ 
ط فََيَسْتَجِيبُوا لي 4 
ظا يها الَذِينَ آمنُوا اسْتجِيبُوا له وَلرَسُولٍ إذا دَعَاكُمْ لعا يُحيِيكُ 4 
( سورة الأنفال الآية : 24 ) 
« فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بي لَعَلَّهُمْ يَرشْدُونَ 4 
إلى الدعاء المجاب » أي نؤمن بالله أولاً إيماناً يحملنا على طاعته » نستجيب لأمره » عندئذ دفعنا ثمن الدعاء 


المستجاب: 


« وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِي فَإِنِي قَرِيبٌ اجيب دَعْوَةَ الداع إِذَا ڌعان فَلْيَسْتَحِيبُوا لي وَلْيُؤْمنُوا بي لَعَلّهُمْ يَرشُدُونَ 


*)1806( 


( سورة البقرة ) 
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إلى الدعاء المجاب ٠»‏ هذه الآية تبين شروط استجابة الدعاء » على كلّ أحياناً قد لا يستجيب الله الدعاء لحكمة 


بالغة بالغة عرفها من عرفها وجهلها من جهلها . 


العلماء استثنوا من شروط الدعاء المضطر و المظلوم : 


إلا أن العلماء استثنوا من شروط الدعاء دعاء المضطر › لقوله تعالى : 
٠‏ أَمَنْ يُجِيبُ المضطرٌ إِذَا دَعَاهُ (4)62 
( سورة النمل) 
قالوا : الله عز وجل يجب للمضطر وإن لم تتوافر فيه الشروط برحمته التي وسعت كل شيء » وسعت رحمتي 
كل شيء » والله عز وجل يستجيب للمظلوم ولو لم تتوفر فيه شروط الدعاء بعدله » بل ورد في بعض الأحاديث: 
(( اتقوا دعوة المظلوم وإن كان كافراً )) 


[أحمد في مسنده وأبو يعلى في مسنده والضياء عن أنس] 


دعاء المظلوم يستجاب له » توافرت في المظلوم شروط الدعاء أو لم تتوافر » ودعاء المضطر يستجاب له 


توافرت في المضطر شروط الدعاء أو لم تتوافر . 


على ككّ الدعاء أحد أكبر دعائم الدين » أنت بالدعاء مع رب العالمين ٠‏ أنت بالدعاء مع أقوى الأقوياء » مع 


أغنى الأغنياء » مع من بيده ملكوت السماوات والأرض » مع من بيده أعداؤك » مع من بيده أصدقاؤك » مع من 
بيده من فوقك » مع من بيده من تحتك » مع من بيده من حولك ؛ مع من بيده جسمك » شرايين » قلبك » بيده 


كل شيء » فأنت بالدعاء أنت مع الله » وإذا كان الله معك فمن عليك ؟ وإذا كان عليك فمن معك ؟ وبا رب ماذا 
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أيها الأخوة الكرام » شيء دقيق هو : 


4 اذغوا رَبَكُمْ تضَرُعأوَحْفْيَةَِنّهُ لا يحب المغتدين‎ ٠ 
) سورة الأعراف‎ ( 
رفع الصوت بالدعاء ليس مستحباً » يمكن أن تدعو الله بينك وبينه » يمكن أن تدعو الله في سرك » يمكن أن‎ 


تتوجه إلى الله بقلبك » 


4 اذغوا رَبَكُمْ تَصَرّعاً‎ ٠١ 


من تذلل لله رفعه : 


الدعاء يحتاج إلى تذلل لله » والشيء الدقيق أنه كلما تذللت لله رفعك الله » وكلما رفعت نفسك أذلك الله » الله عز 


وجل في آية يقول : 
ل وَلَقَدْ نَصَرَكُمْ اله يبَذْر وَأَنْثمْ أله 4 
(سورة آل عمران الآية : 123 ) 


لأنهم تضرعوا إلى الله » وافتقروا إليه » ودعوه أن ينصرهم ٠‏ فنصرهم › الصحابة هم هم » ومعهم سيد الخلق 
وحبيب الحق في حنين قالوا : لن تُعْلّب اليوم من قلّة » فتخلى الله عنهم » قال تعالى : 

رتوا ق eka E‏ تالو EL gE‏ وكامو ع من ةك ور elê‏ 1100 و قلع 4 fs a‏ و 0 
« وَيَوْمَ حَنَيْنٍ إذ أَعْجَبَنكُمْ كذرَبكم فلم تغن عَنَكُمْ شيا ؤضافت عَلَيْكُمْ الأنض بما رحبت نم وَلِيْثُمْ مدبرين(25)) 


( سورة التوبة ) 


إذاً أنت بين حالين » حال التولى وحال التخلى » إذا قلت الله » إذا دعوت الله مخلصاً » إذا افتقرت إلى الله » إذا 
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رجوت الله » وأنت بهذا الحال تكون أقوى الأقوياء » وأعلم العلماء ٠‏ أما إذا اعتززت بقوتك » أو بشيء من متاع 
الدنيا » يتخلى الله عنك » فأنت بين التولى والتخلى ٠»‏ تقول : الله يتولاك » تقول : أنا بخبراتى » بعلمى » 
بتجاربي» بمن حولي ٠‏ بعشيرتي » بأسرتي » بأولادي » يتخلى عنك » هذا هو التوحيد » وما تعلمت العبيد أفضل 


من التوحيد . 


المؤمن الصادق يأخذ بالأسباب وكأنها كل شيء وبتوكل على الله وكأنها ليست بشيء : 


المؤمن الصادق يأخذ بالأسباب وكأنها كل شيء ويتوكل على الله وكأنها ليست بشيء ٠‏ حينما يأخذ بالأسباب 

يأخذها تدا + لأن الله عر وجل أمريا أن تأخذ بالأسياب + 

« وَتَسألُوئك عن ذي الْقَرْئيِ قل سَأثلو عَلَيكُمْ مئۀ ذِكَْا (83)إِنَا مكَئا لَه فِي الأزرض وَآتينَاُ من كُلِ شَيْءٍ سَببَا 
(84 )فاع سَيبّا (4)85 


( سورة الكهف ) 


ينبغي أن تأخذ بالأسباب » عليك بالكيس » عليك بالسعي » عليك أن تأخذ بالأسباب وكأنها كل شيء ثم تتوكل 
على الله وكأنها ليست بشيء » ذلك أن العالم الغربي أخذ بالأسباب» واعتمد عليها » بل وألهها » ونسي الله عز 
وجل » فوقع في وادي الشرك » والعالم في المشرق لم يأخذ بها متواكلاً على الله » وكلاهما أخطأ » لذلك الموقف 
الكامل وكأنه طريق ضيق على يمينه واد سحيق ٠»‏ وعلى يساره واد سحيق › هذا الطريق الضيق أن تأخذ 
بالأسباب وكأنها كل شيء ٠‏ ثم تتوكل على الله وكأنها ليست بشيء ٠‏ لو أخذت بالأسباب واعتمدت عليها وقعت 


في وادي الشرك ٠‏ لو لم تأخذ بها لوقعت في وادي المعصية » فلذلك : 


4 اذغوا رَبَكُمْ تَضَرُعاً وَحْفيَة إِنَهُ لا يُحبُ المغتدين‎ ٠١ 


( سورة الأعراف ) 
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تضرعاً أي تذللاً وخفية » لا يحب الله رفع الصوت بالدعاء أنك تخاطب خالق الأرض والسماوات » الذي يعلم 


السر وأخفى » وهو معكم أينما كنتم . 


اجتماع التعظيم والخوف والمحبة في قلب المؤمن تجاه الله عز وجل : 


أيها الأخوة » شيء آخر بالدعاء يقول الله عز وجل يصف المؤمنين بأنهم يدعون ربهم خوفاً وطمعاً » ورد في 


(( يا رب ٠‏ أي عبادك أحب إليك حتى أحبه بحبك ؟ فقال : أحب عبادي إليّ تقي القلب . نقي اليدين › لا 
يمشي إلى أحد بسوء » أحبني ٠‏ وأحب من أحبني ٠‏ وحببني إلى خلقي ٠‏ قال : يا رب إنك تعلم أني أحبك 
وأحب من يحبك › فكيف أحببك إلى خلقك ؟ قال : ذكرهم بآلائي › ونعمائي › وبلائي )) 
[من الدر المنثور عن ابن عباس ] 
ذكرهم بآلائي كي يعظموني › وذكرهم بنعمائي كي يحبوني » وذكرهم ببلائي كي يخافوني » معنى ذلك أنه لابڌ 
أن يكون في قلب المؤمن تعظيم لله عز وجل من خلال آياته الكونية والتكوينية والقرآنية » ولا بد من أن يكون في 
قلب المؤمن حب لله من خلال نعمه التي لا تتناهى » ولابدّ من أن يكون في قلب المؤمن خوف من الله عز وجل 


من خلال البلاء الذي يساق إلى بعض الناس » إذاً 


(( ذكرهم بآلائي » ونعمائي » وبلائي )) 
ط تَتَجَافَى جُنُوبُهُمْ عَنْ الْمَضَاجع يَدْعُونَ رَتَهُمْ خَوْفَا وَطَمَعَا (4)16 
( سورة السجدة ) 
ينبغي أن تخافه ٠‏ وأن ترجوه » الخوف وحده يسبب إحباطاً ويأساً » واليأس كفرء والطمع الساذج وجده يسبب 


تساهلاً في الطاعات » فلذلك ينبغي أن توازن بين الخوف والرجاء مع الله عز وجل » أن تدعوه راجياً وأن تدعوه 
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خائفاً . 


الإخلاص عبادة القلب : 


أيها الأخوة الكرام » لكن البطولة أن تكون مخلصاً في دعائك »٠‏ الله عز وجل يقول : 
< هو الْحَيْ لا إِلّه إلا هْوَ فَاذْعْوهُ مُخْلِصِينَ لَه الدِينَ (4)65 
(سورة غافر) 


والإخلاص عبادة القلب » وعلامة إخلاصك أنك إذا عملت عملا صالحاً هذا العمل يستوي أمام الناس أو كنت 
وحدك في البيت ٠‏ يستوي إذا علم الناس به أو لم يعلموا » استواء العمل أمام الناس ومن دون أناس يرونك 
علامة إخلاصك ٠‏ ثم إن هذا العمل يستمر من دون ثناء الناس وإطرائهم » ويستمر مع ثنائهم وإطرائهم » أي 
العمل الصالح لا يتأثر لا أمام الناس ولا إذا كنت خالياً » ولا يتأثر لا مع المديح ولا مع الذم » إذا العمل تحرر 
من الثناء والمديح والرؤية وعدم الرؤية » فأغلب الظن أن في هذا العمل إخلاصاً يكشف الإنسان حقيقته حينما 


تتنزل عليه من الله سكينة . 


من اشتقّ من الله كمالاً يتقرب به إليه اكتسب الرحمة منه : 


أيها الأخوة الكرام » لكن هناك شيء دقيق جداً قوله تعالى : 
٠‏ وله الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعْوهُ بها (4)180 
( سورة الأعراف) 


أنت حينما تشتق كمالاً من كمال الله » وتتقرب إلى الله بهذا الكمال » أنت حين اتصالك بالله اكتسبت الرحمة 


منه» قال تعالى : 
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« فَبمَا رَحْمَةٍ مِنَ اله لت لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظاً غَلِيظ الْقَلْب لَائْمَضُوا مِنْ حَوْلِكَ فَافٌ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِزُ لَهُمْ 
وَشَاوِرْهُمْ في الْأَمْرٍ فَإِدَا عَزَمْتَ فَتَوَكّلَ عَلَى الله 4 
( سورة آل عمران الآية : 159 ) 
أنت حينما تشتق كمالاً من كمال الله تتقرب به إليه أنت تحقق هذه الآية الكريمة : 
لإ وله الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعْوهُ بها (4)180 


( سورة الأعراف) 


حينما تشتق من الله الإنصاف تتقرب إلى الله بإنصافك » عندئذ يتجلى الله عليك بالسكينة التي تسعد بها ولو 
فقدت كل شيء » وتشقى بفقدها ولو ملكت كل شيء » إذاً الآية الكريمة : 
٠‏ وله الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعْوهُ بها (4)180 
( سورة الأعراف) 
والآية التالية : 


ظ إا كُنّا مِنْ قَبْلُ نَدْعُوةُ إِنَهُ هو الْبَرُ الرَحِيمْ 4 


( سورة الطور ) 


الدعاء سبب سعادة الإنسان الأبدية : 


الإنسان إذا دخل الجنة » وتذكر حاله في الدنيا » كيف كان يدعو الله ليلاً نهاراً ؟ يدعوه وحده ومع المؤمنين › 
هذا الدعاء أثمر هذا الهدى » وهذا العمل الصالح » وهذا القرب من الله عز وجل » وكأن الدعاء سبب سعادة 
الإنسان الأبدية » لكن الذين غفلوا عن الله » وشردوا عنه » مشكلتهم الكبرى أن الله عز وجل وصف دعاءهم إن 


تدعوهم للشركاء ٠‏ لأهل الدنيا » للأقوياء : 
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« إِنْ تَدْعْوهُمْ لا يَسْمَعُوا دُعَاءَكُمْ وَلَوْ سَمِعُوا مَا اسْتَجَابُوا لَكُمْ وَبَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفْرُونَ بِشزْككُم ولا يبك مل خَبِيرٍ 
(4)14 

( سورة فاطر الآية : 14 ) 
إذا اتجهت إلى غير الله اتجهت إلى لا شيء » اتجهت إلى ضعيف » اتجهت إلى فقير » اتجهت إلى لئيم أحياناًء 
قيل ما الذل ؟ أن يقف الكريم باب اللئيم ثم يرده » فلذلك المؤمن يتجه إلى الله وحده » وحينما يتعرف إلى الله لا 
یری إلا الله عز وجل يستجيب دعاءه ٠‏ ويحفظه »› وبنصره » وبقوده » قال الله : 

4 وَقَالَ اله ئي مَعَكُمْ لَئْنْ أَقَمْتُمُ الصَلاة وَآَتيْتُمْ الزَّكَاةَ وَآَمَنْثُمْ برشي‎ ١ 


( سورة المائدة الآية : 12 ) 


أرجو الله سبحانه وتعالى أن ننتفع جميعاً بهذه الحقائق الدقيقة » والله سبحانه وتعالى يوفقنا جميعاً لما يحب 


والسلام عليكم ورحمة الله ويركاته . 


والحمد لله رب العالمين 
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الدرس ) 10-09( : العبادة 


الحمد لله رب العالمين » والصلاة والسلام على سيدنا ممد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين » اللهم أخرجنا من 


ظلمات الجهل والوهم » إلى أنوار المعرفة والعلم » ومن وحول الشهوات إلى جنات القريات . 


الصلاة عماد الدين وغرة الطاعات ومعراج المؤمن إلى رب الأرض والسماوات : 


أيها الأخوة الكرام » الحديث اليوم عن الاتصال بالله » الحقيقة كل شيء في الدين من أجل الاتصال بالله » 
فالصلاة من أجل أن تتصل به » والصيام من أجل أن تتصل به » والحج من أجل أن تتصل به » والزكاة من 
أجل أن تتصل به » وغضّ البصر من أجل أن تتصل به » والصدق والأمانة من أجل أن تتصل به » العبادات 
الشعائرية بأكملها » والعبادات التعاملية بأكملها » من أجل أن تتصل به . 
بالمناسبة الصلاة هي الفرض الوحيد المتكرر الذي لا يسقط بحال » تسقط الزكاة عن الفقير » يسقط الحج عن 
المريض والفقير » يسقط الصيام عن المسافر والمريض ٠‏ والشهادة ينطق بها مرة واحدة ٠‏ أما الفرض الوحيد 
المتكرر الذي لا يسقط بحال هو الصلاة : 
(( الصلاة عماد الدين)) 
[البيهقي في شعب الإيمان عن عمر ] 


وغرة الطاعات » ومعراج المؤمن إلى رب الأرض والسماوات » الآية الأصل في الصلاة : 


لواقم الصَّلَاةَ إِنَّ الصَلاة تَنْهَى عن الْفَحْشَاءٍ وَالْمُنْكَرٍ 4 


( سورة العنكبوت الآية : 45 ) 
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أولاً أقم الصلاة » الشيء الذي يقام يحتاج إلى ممهدات » تقول : أقمت البناء » هناك مهندس مخطط » وهناك 


حفر أساسات » و تكاليف باهظة : 


ل وَأقم الصَّلَاة 4 


استقامتك على أمر الله وعملك الصالح هو من إقامة الصلاة » وسائل للاتصال بالله » مبررات للاتصال بالله » 


لواقم الصَّلَاةَ إِنّ الصَّلَاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءٍ وَالْمنْكرٍ 4 


النظام الإسلامي من روعته وعظمته أنه مبني على الوازع الداخلي لا على الرادع الخارجي : 


في الإنسان رادع وفي الإنسان وازع » الرادع خارجي والوازع داخلي › النظام الإسلامي من روعته وعظمته مبني 
على الوازع » سيدنا ابن عمر رأى راعياً معه شياه » قال له : بعني هذه الشاة وخذ ثمنها ؟ قال له الراعي : ليست 
لي » قال : قل لصاحبها : ماتت » أو أكلها الذئب » يقول الراعي : ليست لي › يقول له : خذ ثمنها » يقول له 
الراعي : والله إنني لفي أشد الحاجة إلى ثمنها » ولو قلت لصاحبها : ماتت أو أكلها الذئب لصدقني » فإني عنده 
صادق أمين » ولكن أين الله ؟ هذا الراعي وضع يده على جوهر الدين » أما حينما يكون الرادع لا الوازع نحتاج 
إلى آلات لتصوير السرعات الزائدة » ولأن واضع هذا القانون إنسان فالمواطن قد يكون أذكى منه › فيخترع جهازاً 
في السيارة يكشف له هذه المراكز التي تكشف سرعته الزائدة » عندئذ الدولة تبحث عن جهاز لكشف أجهزة 
السيارات » هي معركة لا تنتهي بين عقلين ذكيين » بين عقل وضع التشريع وبين عقل يحاول التملص من هذا 
التشريع . 

فرق كبير جداً بين الوازع وبين الرادع » أي لو فرضنا أن الدولة شرعت الصيام » كم إنسان يصوم ؟ يدخل إلى 


بيته فيفطر » يدخل إلى الحمام فيفطرء ليس هناك قوة تردع الإنسان عن شيء إلا إذا كان من عند الله » 
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فالإنسان الصائم يدخل إلى بيته وبكاد يموت من العطش ٠‏ والماء بارد » والغرف مقفلة » والنوافذ مقفلة » 
ويإمكانه أن يشرب ما شاء له أن يشرب دون أن يراقبه أحد » ولكن لا يستطيع المؤمن أن يضع في فمه قطرة 
ماء » الإسلام قائم على الوازع الداخلي ومعه روادع خارجية » لكن القوانين قائمة فقط على الروادع الخارجية ولا 
يستطيع إنسان أن يضبط الأمور ضبطاً تاماً » لذلك لاب من احتيال على القانون» لذلك قال تعالى : 

ل وَأَقِم الصّلَاةَ إنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَى 4 


من الداخل تعتمد على الوازع الداخلي . 


والله قصة لا أنساها سائق في دمشق وجد بسيارته عشرين مليون ليرة » مبلغ فلكي يشتري له بيتين وسيارتين و › 
بحث أربعة أيام عن صاحبها حتى أوصلها إلى صاحبها أي الوازع الداخلي ٠‏ والله أنا أقول : لا تقوم الحياة إلا 
بالوازع الداخلي ٠‏ لا تصلح الحياة إلا بالإيمان » قال له : ولكن أين الله ؟ هذا الراعي البسيط ثقافته محدودة 


وضع يده على جوهر الدين » والإنسان إذا لم يعرف الله يحتال فيأكل الأموال الطائلة عدواناً وظلماً . 


ذكر الله لك أكبر من ذكرك له لأنه إن ذكرك منحك الحكمة : 


أيها الأخوة الكرام : 
< وأقم الصَّلَاةَ إِنّ الصَّلَاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاء وَالْمْنكَرِ وَلَذِكْرُ الله أَكْبَرٌ وال 4 
( سورة العنكبوت الآية : 45 ) 


أيها الأخوة » قال علماء التفسير ذكر الله أكبر ما فيها » والدليل : 


ل وَأَقِم الصَّلَاةَ لذكري 4 
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فالصلاة ذكر لله » لكن مفسراً فهم الآية فهماً آخر 


ظ وَأقم الصَلاة لكي 4 
أي ذكر الله لك أيها المصلي أكبر من ذكرك له › إنك إن ذكرته أديت واجب العبودية » لكنه إن ذكرك منحك 


الحكمة : 


« وَمَنْ يُؤْتَ الحكمة فقذ أوتي خَيْرَا گثيرا (4)269 
( سورة البقرة ) 
فالصلاة ذكر لله » لكن مفسراً فهم الآية أنت بالحكمة تسعد بزوجة من الدرجة الخامسة » ومن دون حكمة تشقى 
بزوجة من الدرجة الأولى » أنت بالحكمة تتدبر أمرك بدخل محدود » ومن دون حكمة تبدد الأموال الطائلة » أنت 


بالحكمة تجعل العدو صديقاً ومن دون حكمة تجعل الصديق عدواً » لذلك من أعظم عطاءات الله الحكمة : 


( سورة البقرة ) 


نعمة الأمن لا تعدلها نعمة وهي من حظ المؤمنين فقط : 


« وَأقم الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَى 4 
تعتمد على الوازع الداخلي وعلى خوف الله 
« إِنَّ الصَلاة تَنْهَى عَنٍ الفخشاء وَالْمُنقرِ وَلَِكرُ الله أَكبَرُ وال 4 
أي ذكر الله لك أيها المصلي وأنت في الصلاة أكبر من ذكرك له » إذا ذكرك منحك الحكمة » وإن ذكرك منحك 


نعمة الأمن : 
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٠١‏ قاي الْقرِبقينِ أَحَقْ بِالْأَمنٍ إن كُْثُم تغلَمُون(81)اَذِينَ موا وَل يبوا إِيمَائهُمْ بظلم اوليك لَهُمْ الْأمْنُ وَهُمْ 
مفتدون(82)» 
( سورة الأنعام ) 
نعمة الأمن لا تعدلها نعمة » وهي من حظ المؤمنين فقط : 
ط في الَْرقينِ أَحَق بالْأَمنٍ إن كُنتُمْ تَغلُون(81)لّذِينَ منوا وَلَمْ يلوا إِيمائهُم بظلم أوآئك لَهُمْ اَن وَهُم 
مفتدون(82)» 


( سورة الأنعام ) 


والله الذي لا إله إلا هو بقلب المؤمن من الأمن ما لو وزع على أهل بلد لكفاهم » هذه نعمة الأمن رائعة جداً : 


( سورة قريش ) 


الجوع و الخوف من عقابات الله الأليمة : 


كيف يعاقب الله قوماً ضلوا عن سبيله ؟ 
٠١‏ وضرب الله ملا قَيَةَ گائث آمِئة مُطْمَئِنةَ يا رِْقُهَا رعا من كُلِ مَكَانٍ فكفرث بأنُْم الله فَأذاقها الله لاس 
الْجُوعٍِ وَالْحَؤْفٍِ بما انوا يَضْنَعُونَ 4 
( سورة النحل ) 


أذاقها الله لباس الجوع والخوف » كأن من عطاءات الله › 


وكأن من عقابات الله الأليمة 
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<[ فَأَدَاقَهَا الله لباس الْجُوع وَالْخَوْفٍ بِمَا كَانُوأ يَضْنَعُونَ 4 


الله عز وجل إن ذكرك منحك الرضا و السعادة و السكينة : 


فلذلك : 


4 وَأَقِم الصَّلَاة إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَى عن الْفَحْشَاء وَالْمُنكَرٍ وَلَذِكرُ اله أَكبَرٌ وال‎ ٠ 
) 45 : سورة العنكبوت الآية‎ ( 
أكبر ما فيها ذكر الله » أو ذكر الله لك أيها المصلي وأنت تصلي أكبر من ذكرك له › إنه إن ذكرك منحك‎ 
الرضاء منحك السعادة » منحك السكينة » تسعد بالسكينة ولو فقدت كل شيء وتشقى بفقدها ولو ملكت كل شيء»ء‎ 
: ورد في بعض الأحاديث القدسية‎ 
)) ليس كل مصلٍ يصلي » إنما أتقبل الصلاة ممن تواضع لعظمتي‎ (( 


[ رواه الديلمي عن حارثة بن وهب ] 


هذا الذي فكر في خلق السماوات والأرض فامتلاً قلبه تعظيماً لله » وخشية منه » ومحبة له » وخوفاً منه » ورجاء 
فى عطائه : 


(( ليس كل مصل يصلي » إنما أتقبل الصلاة ممن تواضع لعظمتي)) 


[ رواه الديلمي عن حارثة بن وهب ] 


من فكر في خلق السماوات والأرض امتلأ قلبه تعظيماً اله وخشية منه ومحبة له وخوفاً منه: 


هناك من يقول : إن المسلمين يزيدون عن مليار وخمسمئة مليون » إن مليون منهم يصلون » وفي بعض 


الأحاديث الصحيحة : 
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(( ولن يغب اثنا عَشَرَ ألفا مِنْ قِلَةٍ )) 
[أبو داود والترمذي عن عبد الله بن عباس ] 
معنى ذلك أن هذه الصلاة التي يصليها المسلمون فيها شرود » يرافقها بعض الآثام » بعض المعاصي » بعض 


التجاوزات > هذه الصلاة لا تقدم ولا تؤخر : 


(( أَتَدْرُونَ ما المُفْلِسُ ؟ قالوا : المفْلسُ فينا من لا درهم له ولا متاع قال : إن المفلسّ مَنْ يأتي يوم القيامة 
بصلاة وصيام وزكاة ٠‏ وبأتي قد شَتَمَ هذا » وقذف هذا ١‏ وأكل مال هذا ٠‏ وسفك دم هذا » وضرب هذا ١‏ فيُعطى 
هذا من حسناته › وهذا من حسناته › فإن فَنيتْ حَسَنائُهُ قبل أن يُقُضى ما عليه › أَخِدّ من خطاياهم فطرحَث 
عليه » ثم يُطْرَحُ في النار )) 
[أخرجه مسلم والترمذي عن أبي هريرة ] 
(( ليس كل مصل يصلي » إنما أتقبل الصلاة ممن تواضع لعظمتي)) 

[ رواه الديلمي عن حارثة بن وهب ] 

فكر في خلق السماوات والأرض » نظر في خلق السماوات والأرض » نظر في ملكوت الله » امتلاً قلبه تعظيماً 


لله » وخشية منه » وعرف الآمر » فلما عرف الأمر تفانى فى طاعة الآمر : 
(( ليس كل مصل يصلي ٠‏ إنما أتقبل الصلاة ممن تواضع لعظمتي › وكف شهواته عن محارمي )) 
استقام على أمر الله » كف شهواته عن محارمي › وما لم يستقم الإنسان على أمر الله لن . لتأبيد النفي . يقطف 


من ثمار الدين شيئاً » وكفت شهواته عن محارمي » فإذا زلت قدمه يتوب سريعاً » ولم يصر على معصيتي . 
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المؤمن الصادق المتصل بالله يتمتع برؤبا صحيحة : 


كأن هذا الحديث القدسي يبين الكتل الكبيرة في هذا الدين » أول شيء فكر في خلق السماوات والأرض 


(( ليس كل مصلّ يصلي ٠‏ إنما أتقبل الصلاة ممن تواضع لعظمتي » وكف شهواته عن محارمي » استقام على 
أمري › ولم يصر على معصيتي )) 

بمعنى أنه سريع التوية : 
٠١‏ الله ريد أن يَنُوتٍ عَلَيكُمْ » 


( سورة النساء ) 


ظ إِنَّ الله يحب التوابِينَ وَبْحِبُ الْمتطهرين 4 


( سورة البقرة ) 
(( وأطعم الجائع › وكسا العريان » ورحم المصاب . وآوى الغريب )) 


العمل الصالح » كأن هذا الحديث جمع كليات الدين : 


(( ليس كل مصل يصلي ٠‏ إنما أتقبل الصلاة ممن تواضع لعظمتي › وكف شهواته عن محارمي ولم يصر 
على معصيتي . وأطعم الجائع , وكسا العربان » ورحم المصاب ٠‏ وآوى الغربب كل ذلك لي . مخلصاً هذه 
عبادة القلب . وعزتي وجلالي إن نور وجهه لأضوء عندي من نور الشمس )) 


[ رواه الديلمي عن حارثة بن وهب ] 


قذف الله في قلبه النور » رأى به الحق حقاً والباطل باطلاً » المؤمن الصادق المتصل بالله يتمتع برؤيا صحيحة › 


حتى إنهم قالوا : قول ألف في واحد لا يعدل قول واحد في ألف » الواحد الموصول يؤثر في ألف ويحملهم على 


طاعة الله : 
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(( خياركم الذين إذا رؤوا ذكر الله بهم )) 
[البيهقي عن عمر ] 


إنسان طليق اللسان لكنه ليس متصلاً بالله هذا الطليق لا يستطيع بطلاقة لسانه أن يقنع واحداً » لو أن ألفاً من 


هؤلاء المتكلمين لا يستطيعون أن يقنعوا واحداً » حال واحد في ألف أبلغ من قول ألف في واحد . 


الحلم سيد الأخلاق : 


لذلك من ثمار الصلاة نعمة الحكمة » نعمة الأمن » نعمة السكينة » هذه كلها من ثمار الصلاة » وشيء آخر مع 
العمل الصالح ومع الإخلاص : 
(( ليس كل مصل يصلي ٠‏ إنما أتقبل الصلاة ممن تواضع لعظمتي › وكف شهواته عن محارمي ولم يصر 
على معصيتي › وأطعم الجائع » وكسا العريان » ورحم المصاب » وآوى الغريب كل ذلك لي › وعزتي وجلالي 
إن نور وجهه لأضوء عندي من نور الشمس » على أن أجعل الجهالة له حلما )) 


[ رواه الديلمي عن حارثة بن وهب ] 


والحلم سيد الأخلاق » رعونات الجاهلية ٠»‏ انحرافات الجاهلية ٠‏ فظاظات الجاهلية» قسوة الجاهلية » عجرفة 
الجاهلية » كبر الجاهلية : 


(( على أن أجعل الجهالة له حلماً ٠‏ والظلمة نوراً )) 


والظلمة » رؤبته الخاطئة » العمى الذي هو فيه : 


ظ فَإِنَهَا لا تغمى الْأَبْصَارُ وَلَكِنْ تغمى الْقُلُوبُ التي في الصُدُورِ (4)46 


( سورة الحج ) 
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(( ليس كل مصل يصلي . إنما أتقبل الصلاة ممن تواضع لعظمتي › وكف شهواته عن محارمي ولم يصر 

على معصيتي . وأطعم الجائع ٠‏ وكسا العريان › ورحم المصاب » وآوى الغريب كل ذلك لي › وعزتي وجلالي 

إن نور وجهه لأضوء عندي من نور الشمس ٠‏ على أن أجعل الجهالة له حلماً » والظلمة نوراً » يدعوني 

فألبيه . أصبح مستجاب الدعوة . ويسألني فأعطيه » وبقسم علي فأبره » أكلأه بقربي » وأستحفظه ملائكتي › 
مثله عندي كمثل الفردوس لا يمس ثمرها › ولا يتغير حالها )) 


[ رواه الديلمي عن حارثة بن وهب ] 


يُقذف في قلب المصلي يرى به الخير خيراً والباطل باطلاً : 


أيها الأخوة الكرام : 
(( الصلاة نور )) 


[ رواه مسلم عن أبي مالك الأشعري ] 


فون نقتت فى قلي المضك + درق يه القيز خر ء نرق هه اندو بحا + والباطل باطلاء«يرق مه الس مسا :۽ 
والمشقي مشقياً » لذلك حينما تعمى البصيرة يرى الشر خيراً والخير شراً » يرى الباطل حقاً والحق باطلاً » 
المشكلة في الرؤيا » المؤمن يتمتع برؤيا صحيحة لكن عند الموت لا بد من أن تنكشف الحقيقة : 

ظ فَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطاءَكَ فَبَصَرْكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ (22) 


( سورة ق ) 
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2-7 


أيها الأخوة » الإنسان خياره مع الإيمان خيار وقت » لكن خيار الإنسان مع ملايين الموضوعات خيار قبول أو 
رفض » تعرض عليك وظيفة فترفضها لقلة دخلها » قد تعرض عليك فتاة للزواج منها ترفضها » لم تعجبك 
أخلاقها » فأنت أمام ملايين الخيارات » خيار قبول أو رفض إلا أمام خيار الإيمان أنت أمام خيار وقت » فإن لم 
تؤمن في الوقت المناسب ٠‏ وإن لم تنتفع من إيمانك في الوقت المناسب » لاب من أن تؤمن بعد فوات الأوان › 
لذلك الله عز وجل يبين حينما أغرق فرعون كيف أغرقه ؟ فقال فرعون : 

« حَنَّى إِذَا أَدْرَكَهُ الْعَرَقَ قال آمَنْتُ أنه لا إل إلا الذي آمَنَثْ به بَنُو إشرائيل وَأَنَا مِنْ الْمُسْلِمِينَ (4)90 


( سورة يونس الآية : 90 ) 


فقال الله له : 


( سورة يونس الآية : 91 ) 


أي أكفر كفار الأرض الذي قال : 


4)24( أَنَا رَيْكُمْ الأَغلّى‎ ٠ 
سورة النازعات)‎ ( 


والذي قال : 


« ما عَلِمْثُ لَكُمْ مِن إِلَهِ عَيْري (4)38 
( سورة القصص) 


أكبر كفار الأرض أيقن بالحقائق التي جاء بها سيدنا موسى ٠‏ بل إن كل إنسان على وجه الأرض عند الموت 
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سوف تكشف له الحقائق : 


4)22( فَكَشَفْنَا عَنْكَ غطاءك فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ‎ ٠ 


( سورة ق ) 


د 


فيا أيها الأخوة الكرام » الصلاة نور » تلقي في قلبك نوراً » ترى به الخير خيراًء والشر شراً » والحق حقاً » والباطل 
باطلاً » والحلال حلالاً » أثمن شيء يملكه المؤمن هذا النور الذي يقذفه الله في قلبه » ليرى به الحق حقاً 


والناطل ياطلا + الضبلاة كوو + والضيلةة طهون .. 


صدقوا ولا أبالغ مستحيل وألف ألف مستحيل على إنسان اتصل بالله أن يكون محتالاً » أن يكون كذاباً » أن 
يكون قاسياً » أن يكون ظالماً » هذه الصفات تتناقض مع المصليء تتناقض تناقضاً كلياً » المصلي مؤمن › 
متواضع » منصف » رحيم > خيّر » حليم » هذه صفات الصلاة : 
(( إن محاسن الأخلاق مخزونة عند الله تعالى › فإذا أحب الله عبدا منحه خلقا حسنا )) 
[ أخرجه الحكيم عن العلاء بن كثير ] 


فالصلاة نور » والصلاة طهور » والصلاة حبور و سعادة : 


(( أرحنا بها يا بلال )) 
[ أبو داود عن سالم بن أبي الجعد ] 


والصلاة عقل : 


(( ليس للمرء من صلاته إلا ما عقل منها )) 


[ ورد في الأثر ] 
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ل لا ترا الصلاة أن شگاری ئی تغلموا ما تفولون (43)) 
( سورة النساء ) 


وغرة الطاعات » ومعراج المؤمن إلى رب الأرض والسماوات . 


الصلاة أهم ركن من أركان الدين ومن خلالها تتحقق ثمار الدين : 


أيها الأخوة الكرام » قال تعالى : 
١‏ وَأقم الصَّلَاة لدِكرِي 4 
( سورة طه ) 
وفي آية أخرى : 
ل وَاسْجْد وَافتَرِ 4 
( سورة العلق) 


وقال النبي عليه الصلاة والسلام : الصلاة يحاسب عنها الإنسان » فالإنسان قبل كل شيء يحاسب عن صلاته › 
لأن الله عز وجل جعل الصلاة عماد الدين » جعلها غرة الطاعات» ومعراج المؤمن إلى رب الأرض والسماوات » 
فلذلك تعد الصلاة أهم ركن من أركان الدين لأنه من خلالها تتحقق ثمار الدين » الاتصال بالله مسعد » ومطهر › 


ومشرف » ومنير » أرجو الله سبحانه وتعالى أن تنقلب هذه الحقائق إلى صلاة مقبولة عند الله عز وجل : 


(( ليس كل مصل يصلي › إنما أتقبل الصلاة ممن تواضع لعظمتي › وكف شهواته عن محارمي ولم يصر 
على معصيتي » وأطعم الجائع › وكسا العريان » ورحم المصاب › وآوى الغريب كل ذلك لي » وعزتي وجلالي 
إن نور وجهه لأضوء عندي من نور الشمس › على أن أجعل الجهالة له حلما والظلمة نورا » يدعوني فألبيه . 


أصبح مستجاب الدعوة . وبسألني فأعطيه › وبقسم علي فأبره » أكلأه بقربي . وأستحفظه ملائكتي › مثله 
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عندي كمثل الفردوس لا يمس ثمرها › ولا يتغير حالها )) 
[ رواه الديلمي عن حارثة بن وهب ] 


وإلى لقاء آخر إن شاء الله . 
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته . 


والحمد لله رب العالمين 
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الدرس ( 10-10) : تفسير سورة التكاثر 


الحمد لله رب العالمين » والصلاة والسلام على سيدنا مد » وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين » وعلى صحابته 
الغر الميامين » أمناء دعوته » وقادة ألويته » و ارضّ عنا وعنهم يا رب العالمين » اللهم أخرجنا من ظلمات 


الجهل والوهم إلى أنوار المعرفة والعلم » ومن وحول الشهوات إلى جنات القريات . 


الآية التالية تصف حال الذين شردوا عن الله عز وجل : 


أيها الأخوة الكرام » يقول الله عز وجل واصفاً حال الذين شردوا عن الله » حال الذين انشغلوا بالدنيا » حال الذين 
ألهتهم الحياة الدنيا عن الآخرة » يصف حال الذين اشتغلوا بالخسيس ونسوا النفيس » لذلك قال تعالى : 


< أَلْهَاكُمْ التَكَاثْرْ(1)حَنَّى رُرْتُمْ الْمَقَابِرَ(2)كَلَا سَوْف تَعْلَمُونَ(3اثُمَ گلا سَؤف تَغْلمُون(4)كلَا لَؤ تَغْلمُون عِلْمَ 
الْيَِينِ(5 )ترون الْجَحِيمَ(6)تُمَ لَترَوَْهَا عَيْنَ الْيَقِينِ()تُمَ لمأن يَوْمَئِذِ عن النّعيم(4)8 


( سورة التكاثر ) 


الشيء الذي يعطى لمن يحب الله ولمن لا يحبه لا يعد مقياساً للتفاضل بين الناس : 


أيها الأخوة الكرام » الله عز وجل حينما قال : 
« فَأَمًا الْإِنسَانٌ إِذَا ما ابْتلاهُ رَيِهُ فَأَكْرَمَهُ وَبَعَمَهُ فَيَقُولَ رَبَي أَكْرّمَنِ (15)وَأمًا إذا ما ابْتلاهُ فََدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ 
يفول رَبَي أَهَائنِ (4)16 


( سورة الفجر ) 
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الإنسان أحياناً يتوهم أن الله إذا منحه المال الوفير » منحه الصحة › منحه الأهل والأولاد » منحه القوة » منحه 
الوسامة » منحه الذكاء » يتوهم أن هذا دليل على محبة الله له » الله عز وجل يصحح لنا فهمنا ٠‏ قال تعالى : 
٠‏ فَأَمَا الْإِنْسَانُ إِذَا ما ابْتلاهُ رَه فأَكْرَمَهُ وَنَعَمَهُ فَيَقُولُ رَبِي أَكْرَمَنِ 4 
يقول هو » هذه مقولته » هذا وهمه » هذا تفكيره » هذا تصوره › 
« وََمَا ٳذا ما اْتلاهُ فَقَدَرَ عليه رِرْقَهُ فيفُول رَټَي أَهَائْنِ 4 
جاء الجواب ردعاً » والفرق كبير بين النفي والردع ٠»‏ النفي تسأل إنساناً هل أنت جائع ؟ يقول لك : لا » نفى عنه 


الجوع » أما حينما تتهمه بالسرقة يقول لك : ما كان لي أن أسرق ٠‏ الله عز وجل أجاب إجابة ردعية فقال : 


توكلا 4 
المال لمن يحب ولمن لا يحب » أعطى القوة إلى فرعون وهو لا يحبه » أعطى المال إلى قارون وهو لا يحبه » 


وأعطى القوة إلى نبي كريم وهو سيدنا سليمان وهو يحبه » وأعطى المال إلى سيدنا عبد الرحمن بن عوف وهو 


يحبه » الشىء الذي يعطى لمن يحب ولمن لا يحب لا يعد مقياساً إطلاقاً . 


الكسب و الرزق : 


فلذلك أيها الأخوة : 
« فَأَمًا الْإِنسَانٌ إِذَا ما ابْتلاهُ رَيِهُ فَأَكْرَمَهُ وَبَعَمَهُ فَيَقُولَ رَبَي أَكْرَمَنِ (15)وَأمًا إذا ما اْتلاهُ فََدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ 


فيَقُولُ ل أَهَائَنِ (16)گلا (4)17 


( سورة الفجر ) 
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الإنسان حينما يتجه إلى التكاثر في مرحلة من مراحل حياته يبحث عن رزقه » يشتري بيتاً ليتزوج » لكن بعد أن 
ينجح في حياته يدخل في متاهة التكاثر › يريد أن يحقق أكبر ربح ليزهو به » مع أن الإنسان لا يستهلك إلا 


الشيء المحدود » المستهلكات الحقيقية كما قال النبي عليه الصلاة والسلام : 


(( يا بن آدم ليس لك من مالك إلا ما أكلت فأفنيت › أو لبست فأبليت › أو تصدقت فأمضيت )) 
[مسلم في صحيحه عن عبد الله بن الشّخّير] 


والباقي يسمى عند العلماء كسباً تحاسب عليه حساباً دقيقاً مع أنك لم تنتفع به هو رزقك ٠»‏ المستهلكات حصراً 


هي الرزق 1 


فرص العمل الصالح أمام القوي المسلم لا تعد و لا تحصى : 


فيا أيها الأخوة الكرام » حينما قال تعالى : 


١‏ ألْهاكُم الكش 
هذا زلت قدمه » ونسي سر وجوده » وغاية وجوده » ودخل في متاهات تجميع أكبر أرياح » ونسي أن الغني 
عبادته الأولى إنفاق المال » وما جعل الله الغني غنياً إلا ليكون في أعلى درجات الفردوس بماله » لأن العلم قوةء 
ولأن المال قوة » ولأن المنصب قوة » وأنا أقول دائماً إذا كان طريق القوة في المال أو العلم أو المنصب وفق 
منهج الله > فيجب أن تكون قوياً » لأن فرص العمل الصالح المتاحة أمامك لا تعد ولا تحصى ٠‏ لأن النبي عليه 
الصلاة والسلام يقول: 

(( المؤمن القوي خير وأحبٌ إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير)) 


[أخرجه مسلم عن أبي هريرة ] 
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القوة مطلوبة لأن القوي أمامه خيارات للعمل الصالح لا تعد ولا تحصى » بل إن بعض العلماء يقولون : هناك 
عبادة الهوبة » أنت من ؟ أنت غني عبادتك الأولى إنفاق المال ٠‏ أنت قوي عبادتك الأولى إحقاق الحق وانصاف 
المظلوم » أنت عالم عبادتك الأولى تعليم العلم وألا تأخذك في الله لومة لائم » قال تعالى : 
٠‏ الَّذِينَ يُبَلْعُونَ رِسَالَاتِ الله وَيَخْشَوْئَهُ ولا يَخْشَوْنَ أحداً إلا اله 4 
( سورة الأحزاب الآية : 39 ) 
والآية فيها ملمح دقيق جداً أن هذا الذي يلقي العلم على الناس لو أنه خشي غير الله فامتنع عن إلقاء الحق خوفاً 
وتكلم بالباطل إرضاءً وتملقاً » ماذا بقي من دعوته ؟ انتهت دعوته : 
ط الَّذِينَ يُبَنْعُونَ رِسَالَاتِ اله وَيَخْشَوْئَهُ وَلَا يَخْشَوْنَ أحداً إلا اله 4 
( سورة الأحزاب الآية : 39 ) 
فالعالم عبادته الأولى إلقاء العلم دون أن يخشى في الله لومة لاثم » والغني عبادته الأولى إنفاق ماله ليرقى به 


إلى رب الأرض والسماوات » والقوي عبادته الأولى إحقاق الحق وإنصاف المظلوم . 


علة خلق السماوات والأرض أن نعلم أن الله على كل شيء قدير : 


( ألهائم شكال 


خا ت الأشان س وخ وقابة ردد قا تس الا ال حملة الله إياها + حا كی لاف 


الذي كلفه الله به » حينما ينسى أن يعبد ربه التي هي علة وجوده وبلتهي بالتكاثر » فكأن غواصاً غاص في 
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أعماق البحر » وعرض حياته للخطر فجمع الأصداف ولم يجمع اللآلئ » فاشتغل عن النفيس بالخسيس » وهذا 

معنى قول الله عز وجل : 

ل أَلّْهَاكُمْ التَّكَائْرْ(ِ1)حَنَى رُرْتُمْ الْمَقَابِرَ(42 . ولكن كيف ينبغي للمؤمن أن يستقيم على أمر الله ؟ قال تعالى : 
« اله الذي خَلَّقَ سَبْعَ سَمَوَاتٍ وَمِنَ الأزض مِثْلَهُنَ يَتدَزّلُ الْأَمرُ بَْنَهْنَ لتعلمُوا أنَّ الله 4 


( سورة الطلاق الآية : 12 ) 


وكأن علة خلق السماوات والأرض أن نعلم أن الله على كل شيء قدير » وأن الله قد أحاط بكل شيء علماً : 


ط لِتَعلَمُوا أنَّ الل عَلَى كُلِ شَيْءٍ قَدِيرٌ وان الله ڦذ أخاط بِكُلِ شَيْءٍ عِلْمأ 4 


استقامة الإنسان على أمر الله إذا علم أن علم الله يطوله وقدرته تطوله : 


هناك تساؤل لماذا الله اختار من أسمائه الحسنى اثنين فقط العليم والقدير ؟ 
« لِتغلموا أن الله على ُن شيءِ قَبِير وَأ الله قذ أَحَاط بكلِ شيْءٍ عِلمأ » 

لا ب من مثل للتوضيح ٠»‏ تركب مركبة والإشارة حمراء » والشرطي واقف أو آلة التصوير جاهزة › لماذا لا 
تتجاوز هذه الإشارة ؟ لأنك تعلم علم اليقين أن واضع قانون السير علمه يطولك من خلال هذا الشرطي » أو من 
خلال هذه الآلة » وأن قدرته تطولك من ثقب الشهادة ثقوياً بعد حين تمنع أن تقود مركبة » لأنك تعلم علم اليقين 
أن واضع القانون قدرته تطولك وعلمه يطولك لا يمكن أن تعصيه » وأي إنسان إذا علم عِلم اليقين أن الله عز 
وجل يطوله لا يمكن أن يعصيه » فعلم الله يطول الإنسان العاصي » و قدرة الله تطول الإنسان العاصي » أي أن 
الله يعلم وسيحاسب وسيعاقب » لا يمكن أن تعصيه تماماً » لكن الإنسان أحياناً في حياته الدنيا يعصي واضع 


القانون إذا كان علم واضع القانون لا يطوله » أي إذا لم يكن هناك شرطي يمكن له أن يتجاوز الإشارة الحمراء 
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بعد منتصف الليل » أو إذا كان المتجاوز أقوى من واضع القانون » مادام الإنسان علم الله يطوله وقدرته تطوله 


لا بد من أن يستقيم على أمره . 


لا يليق بعطاء الله أن يكون في الدنيا لأن عطاء الله عظيم وأبدي : 


فلذلك : 


١‏ ألهاخم شكال 


المصير : 


ماذا بعد الغنى ؟ القبر » ماذا بعد القوة ؟ القبر » ماذا بعد الاستمتاع بكل مباهج الحياة ؟ القبر » ماذا بعد 
الانغماس بملذات الحياة ؟ القبر » القبر ينهي قوة القوي » وضعف الضعيف ٠‏ وغنى الغني » وفقر الفقير › 
وذكاء الذكي » ومحدودية المحدود » ووسامة الوسيم » ودمامة الدميم » الموت ينهي كل شيء › لذلك لا يليق 
بعطاء الله أن يكون في الدنيا لأن عطاء الله عظيم » عطاء الله أبدي ٠‏ فأي عطاء ينقطع مع انتهاء الحياة لا 
يسمى عطاءً » يقول الله عن ذلك المعنى : 
١‏ هَل مَتاغ الدّنيَا َي (77)) 
( سورة النساء ) 
٠‏ يَاأَيُهَا الَّذِيَ آمَنُوا مَا لَكُمْ إِذَا قيل لَكُمْ انفرُوا في سَبيلٍ اله انَاقلثُمْ إلى الأزض أَرَضِيتُمْ بِالْحَيَاةِ اديا مِنْ 
الآخرّةٍ فما مَتاغ الْحََاةٍ الدّنْيَا في الآخرة إلا كلِيلَ(4)38 


( سورة التوية ) 
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الحقائق التى جاء بها الأنبياء ثكشف عند الموت ولكن تكشف بعد فوات الأوان : 


هذا الذي جمع الدرهم والدينار ونسي الواحد الديان » هذا الذي جعل همه التكاثر: 

(١‏ أنهاكم التكائر» 
التهيتم بالخسيس عن النفيس » سمعت عن جوهرة في متحف توبي كابي في استنبول » قيمتها مئة وخمسون 
مليون دولار » هي كالبيضة تماماً » فالإنسان حينما يغوص في البحر ليلتقط الأصداف وينسى اللآلئ فقد انشغل 


بالخسيس عن النفيس : 


١‏ أَلْهَاكُمْ التكاثرُ(1)حَتّى رُرْثمْ الْعقابز(4)2 
والإنساق بالقين إلى يوم القيامة + إا هو البرزخ وقد جاوت الإشارة حت زرخ والزائن يخر :+ الآن + 
ط گلا سَوْفَ تَعْلَمُونَ4 


فلموق كك الوت الحتيقة الصارحة : 


ط فَكَشَفْنَا عَنْكَ غطاءَك فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدَ (4)22 
( سورة ق ) 


تعلمون أن الذي جاء به الأنبياء هو حق لاشك فيه » كل الحقائق التي جاء بها الأنبياء تكشف عند الموت ولكن 
تكشف بعد فوات الأوان » الآن وقد عصيت من قبل » ما من إنسان على وجه الأرض » والناس على اختلاف 
مللهم » ونحلهم › وانتماءاتهم » وأعراقهم » وأنسابهم » وطوائفهم » عند الموت تكشف لهم الحقيقة ولكن بعد فوات 
الأوان » كما لو أن طالباً لم يكتب شيئاً في الامتحان » عاد إلى البيت فعرف إجابة السؤال › ما قيمة هذه 
المعرفة؟ عرفها بعد فوات الأوان » فلذلك الآية الكريمة : 


2 


< أَلْهَاكُمْ التَّكَاثْرْ(1)حَتَّى رُرْثُمْ الْمَقَابرَ(2)كَلّا سَؤْف تَعْلَمُونَ(4)3 
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لو أن إنساناً ينطلق في سيارة في طريق منحدر شديد الانحدار » وليس معه مكبح و هو لا يعلم » وهذا الطريق 
الشديد الانحدار ينتهي بمنعطف حاد » فإذا علم هذا السائق أن المكبح معطل يقول : انتهينا » يستخدم الفعل 


١‏ أنقائم الثقائر1)حتى زُزثغ المقابز(2)كلَا سَؤف تغلمون(3إنْم كلا سَؤف تغلمون(4)4 


أخطر الأيام اليوم المشهود و للإنسان الساعة التي هو فيها : 


العلم الثاني يوم القيامة » فالإنسان بين يوم مفقود الماضي » ويوم مشهود هو الحاضر » ويوم مورود هو الموت»› 
ويوم موعود هو القيامة » ويوم ممدود إلى أبد الآبدين » وأخطر هذه الأيام اليوم المشهود » ما مضى فات 
والمؤمل غيب » ولك الساعة التي أنت فيها: 

٠‏ كلا لو تغلمون عِلْمَ اليقِينِ(5 ترون الْجَجيم(4)6 
لو علم الإنسان أن مركبته مع هذا الانحدار الشديد والسرعة العالية » وهذا الانحدار ينتهي بمنعطف حاد وليس 
معه مكبح » أيقن بالموت » أيقن بحادث مروع يقضي عليه وعلى أسرته : 
١‏ كلا نو تغلمون عِلْمَ اليِقِينِ(5لتَرَوْنَ الْجَحِيمَ(6)ثُمَّ لترؤتها عَيْنَ اليَقِينِ(7)تمَ لتُسأنْنَ يَوْمَئِذِ عَنْ النّعِيو(4)8 
هذا الوقت الفراغ المديد كيف أمضيته ؟ لمَ لم تطلب العلم ؟ لم لم تحضر دروس العلم ؟ لمَ لم تفتح القرآن الكريم؟ 
لم لم تسأل العلماء عن معاني هذه الآية؟ لمَّ لم توقع حركتك اليومية وفق منهج الله ؟ لمَّ لم تفكر لماذا 
خلقت؟ لماذا خلقك الله في الدنيا ؟ لم غفلت عن عبادته وعن طاعته ؟ لمّ جعلت همك التكاثر وجمع الأموال ؟ 
لم استعليت على الناس بمالك ؟ لم حرمت الناس من فضلك ؟ لماذا آثرت أن يبقى المال لك وأن تغرق في النعيم 
من خلال هذا المال وتنسى الفقراء والمساكين ؟ 


١‏ ألْهاُم الثقائر1)حتى زُزثغ المقابز(2)كلا سَؤف تغلمون(3إنْم كلا سؤف تغلمون(4)4 
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أما كلا فهي أداة ردع » أنا ما خلقتكم لهذا : 
(( لو گائث انيا غدل عِنْدَ اله جَنَاحَ بَعْوضَةٍ مَا سَقَّى كَافِرَا مِنْهَا شَرْيَةَ مَاءٍ )) 
[ الترمذي و ابن ماجه عن سهل بن سعد] 
كلا إياكم والتكاثر » ابحثوا عن سرّ وجودكم » وعن غاية وجودكم » ولماذا أنتم في الدنيا ؟ أنتم من أجل العمل 


الصالح » والدليل أن الإنسان حينما يوشك أن يغادر الدنيا يقول: 


4 رَبَ ازجغونٍ (99الَعَلِي أَعْمَلُ صَالِحًا فيمَا ترك‎ ٠ 


(سورة المؤمنون) 


الله عز وجل خلق الإنسان ليسعده في الدنيا و الآخرة : 


والله أيها الأخوة » لو كشف الغطاء كما قال سيدنا علي : " والله لو كشف الغطاء ما ازددت يقيناً ". أي أن يقينه 
قبل كشف الغطاء كيقينه بعد كشف الغطاء » وله مقولة رائعة : " والله لو علمت أن غداً أجلي ما قدرت أن أزيد 
وقال هذا الإمام الجليل : 'قوام الدين والدنيا أربعة رجال : عالم مستعمل علمّه » وجاهل لا يستنكف أن يتعلم › 
وغني لا يبخل بماله » وفقير لا يبيع آخرته بدنياه » فإذا ضيع العالم علمه استنكف الجاهل أن يتعلم » وإذا بخل 
الغني بماله باع الفقير آخرته بدنيا غيره ". 

فلذلك الآية الكريمة : 

4 أَلْهَاكُم التّائرٌ(1)حَتَى رُرتمْ الْمقَاب(2)كلَا‎ ١ 

أنا ما خلقتكم لهذا » خلقتكم لمعرفتي » خلقتكم للإيمان بي ٠‏ خلقتكم لعبادتي » خلقتكم لأسعدكم في الآخرة » في 


جنة عرضها السماوات والأرض » أرسلت بكم إلى الدنيا كي تتهيؤوا للجنة » كي يكون عملكم الصالح في الدنيا 
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سبب دخول الجنة : 


ل أَلْهَاكُمْ التَكائْرْ(1)حَتَّى رُرْثُمْ المَقَابِرَ(2)كلَا 4 
لم تخلقون لهذا » لم تخلقوا لهذا » كلا سوف تعلمون عند الموت » عند فوات الأوان » كلا سوف تعلمون يوم 
القيامة ولكن بعد فوات الأوان : 
« كلا لَؤ تَعْلَمُونَ عِلْمَ الْيَقِينِ(5إلَتَرَوْنَ 4 
لترون ما أنتم فيه جحيماً » لو يعلم الإنسان أن أخطاءه كلها سوف ترديه یکره سلوكه ٠‏ یکره حياته : 


١‏ كلا لو تغلمون عنم اليقينٍ(5)لترزؤن الجَجِيم(6)ثم لثرؤئها عبن اليقينٍ(7)» 


على كل إنسان أن يستهلك وقت فراغه فيما خلق من أجله : 


عندنا علم استنباطي تماماً كما لو رأيت دخاناً وراء جدار » تستنبط بعقلك أنه لا دخان بلا نار » هذا علم يقيني › 
ولكن إذا انتقلت إلى ما وراء الجدار فرأيت النار بعينك : 

٠١‏ كلا َو تغلُّون عِلَمَ اليَِينِ(5 لتَرَوْنَ الْجَحِيمَ(6)تُمَ لَتَرَوْنَهَا عَيْنَ اْيقِينِ(7)ثُمَ لَُسْأَُنَ يَوْمَئِذِ عن النّعِيو(4)8 
قال بعض المفسرين : قطرة الماء البارد تسأل عنها » نعمة الأمن تسأل عنه » نعمة الزوجة والأولاد لمَ لم تحمل 
أهلك على طاعة الله ؟ لم لم ترب أولادك؟ نعمة المال أين أنفقته ؟ هل أنفقته على الفقراء والمساكين أم استعليت 
به على خلق الله عز وجل ؟ 

١‏ تان يَومئذٍ عن النعيو(8)» 

تصور تحاسب عن نعمة الأمن » تحاسب عن نعمة الصحة » تحاسب عن أية نعمة على الإطلاق » نعمة الفراغ 
لا تعدلها نعمة » بإمكانك بالفراغ أن تطلب العلم › بإمكانك بالفراغ أن تعرف الله » أن تحضر مجالس العلم » أن 


تقرأ القرآن الكريم » أن تقرأ سيرة النبي عليه الصلاة والسلام بالفراغ تفعل كل شيء » بل إن الإنسان الذي ليس 
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عنده وقت فراغ لا يعد من بني البشر » الإنسان بوقت الفراغ يؤكد ذاته » فإذا كان عندك وقت فراغ هذا ينبغي أن 
تستهلكه فيما خلقت من أجله » خلقت من أجل معرفة الله . 

٠‏ كلا لو تغلّمون عِلْمَ اليقِينِ(5إلَترَونَ الْجَحِيم(4)6 
لهوكم » شرودكم عن الله همكم الأول جمع الدرهم والدينار : 
(( من أصبح وأكبر همه الآخرة جعل الله غناه في قلبه » وجمع عليه شمله , وأتته الدنيا وهي راغمة » ومن 
أصبح وأكبر همه الدنيا جعل الله فقره بين عينيه » وشتت عليه شمله › و لم يؤته من الدنيا إلا ما قدر له )) 


[الترمذي عن أنس] 


سورة التكاثر تنقلنا من حال إلى حال ومن معصية إلى طاعة ومن غفلة إلى يقظة : 


أيها الأخوة » مرة ثانية : 
(( إذا رجع العبد إلى الله نادى منادٍ في السماوات والأرض أن هنؤوا فلاناً فقد اصطلح مع الله )) 
[ ورد في الأثر ] 
ما من مخلوقٍ يعتصم بي من دون خلقي أعرف ذلك من نيّته » فتكيده أهل السماوات والأرض إلا جعلت له من 
بين ذلك مخرجاً » وما من مخلوقٍ يعتصم بمخلوق دوني أعرف ذلك من نيّته » إلا جعلت الأرض هوياً تحت 


تنية «اوقطعك سان السمات حن تياك : 
أيها الأخوة الكرام » أرجو الله سبحانه وتعالى أن تكون هذه السورة القصيرة سورة يمكن أن تنقلنا من حال إلى 
حال» من مقام إلى مقام » من شرود إلى وجود » من معصية إلى طاعة » من غفلة إلى يقظة » هذه السورة من 


أدق السور : 
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١‏ ناكم التّكائُْ(1)حَتّى ررم الْمَابر(2)كلَا سَوْفَ تغلمون(3إنْمَ كلا وف تغلمون(4)كلَا لو تغلمون عِلْم 
اليَقِينِ(5لتَرَوْنَ الْجَحِيمَ(6)ثْمَ لترَؤئها عَيْنَ اليقِينِ(7)نْمَ لتُألُنَ يَوْمَئِذِ عن النّعِيم(4)8 
والحمد لله رب العالمين . 


والسلام عليكم ورحمة الله ويركاته . 


والحمد لله رب العالمين 
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الفصل الثاني : الإسلام الغائب 


الدرس ) 4-1 ( : مفهوم العبادة والعابد في الإسلام والفرق بين المخلوقات 


بسم الله خالق الأكوان» وخالق القرآن قبل الإنسان» بسم الله والصلاة على رسول اللهء الذي كان هداه هو البيان» 
نحن اليوم في برنامج جديد يتطلع إلى أن يصحح الكثير من المفاهيم الخاطئة عن هذا الإسلام العظيم» هذا 
الإسلام الغائب» ولقد أكرمنا الله عز وجل بضيوف مشهود لهم بالكفاءة العلمية» والبصيرة النافذة في هذا الدين» 
وتحقيق مقاصده وأوامره» نبقى مع رببورتاج صغير نتحدث فيه عن مفهوم العبادة وسألنا الجماهير عن ماذا يعني 
لك إنسان عابد؟ 

الإنسان العابد هو بشكل عام إما هو معتزل في المسجد يتفرغ للعبادة» يعمل بعبادة الله وبنفس الوقت يعيش 
حياته العادية. 

بكل بساطة إطاعة أوامر الله واجتناب نواهيه. 

الإنسان العابد برأيي هو الذي ذكره الله عز وجل في سورة الفرقان:" وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض 
هوناً وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاماً" وتتمة الآية. 

العابد ليس الإنسان الذي يجلس في الجامع ويتعبد هذه عبادة» ولكن هناك عبادة أخرى نحن نغفل عنها مثل 


العمل» الدراسة» العلم» هذه كلها من العبادة مادامت في مرضاة الله. 
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الإنسان العابد هو الذي يقدم الخير للناس والمجتمع» الذي يعمل عملاً فيه مصلحة لنفسه هو عبادة. 
العابد معروف هو الذي يكون له فعل يقريه من الله عز وجل» وجيد مع الناسء ولا يؤذي أحدأء ويعمل خيراً دائماً 
هكذا.. 

المذيع: 

مرحباً بكم مرة أخرى» معنا للحديث عن هذا الموضوع فضيلة الأستاذ الدكتور #مد راتب النابلسي الداعية 
الإسلامية المعروف» وأستاذ الإعجاز العلمي في القرآن والسنة» السلام عليكم فضيلة الدكتور. 

الدكتور راتب: 

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. 

المذيع: 

قصيلة الدكتور كما اسف من الثاس. سار واضيهاً من خلال ما تعلمون: ومن خلال هذه الضبحوة الدينية 
صار واضحاً أن العبادة لم تعد مقصورة على المسجد» وأن العبادة في مجموعها العام هي كل ما يفعله الناس في 
ابتغاء مرضاة الله عز وجل» ولكن السؤال وأنت المتخصص في الرد على الشبهات» هناك تساؤل في الأعماق 


يدور في رأس أكثر من مليار مسلم إذا كان الله عز وجل غنياً عن عبادتنا فلماذا أمرنا بالعبادة؟ 


الإنسان كائن متحرك تحركه حاجات ثلاث : 


ب ماله (رَخْمزلتجي م الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على سيّدنا محمّدء وعلى آله وأصحابه الطيّبين 


الطاهرينء أمناء دعوته؛ وقادة ألوتته» وارضّ عتا وعنهم يا ربٌ العالمين» اللهم أخرجنا من ظلمات الجهل والوهم 
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إلى أنوار المعرفة والعلم» ومن ؤحول الشهوات إلى جنات القربات. 


أستاذ عبد الفتاح جزاك الله خيراً» هذه الطاولة التي أمامي كائن جامدء لها وزن» ولها أبعادٌ ثلاثةء وتشغل حيزاً في 
الفراغ» أما النبات فكائن مادي له وزنء وله أبعادٌ ثلاثة» ويشغل حيزاً في الفراغ كالجماد لكنه ينموء بينما الحيوان 
كائن مادي يشغل حيزاً في الفراغ» وله أبعادٌ ثلاثة» وله وزن وينمو كالنبات» لكنه يتحرك» أما الإنسان فكائنٌ 
مادي يشغل حيزاً في الفراغ» وله أبعادٌ ثلاثة» وله وزن» وينمو كالنبات» ويتحرك كبقية المخلوقات» لكنه يفكرء 
أودع الله في الإنسان قوذ إدراكية» بهذه القوة الإدراكية فضّل الإنسان على بقية المخلوقات» بل إن الآية الكريمة 


التي تفضلت بها في التقديم» قال تعالى: 


« الرّحْمَنُ * عَلَّمَالْقرّنَ * خَلَقَ الْإنْسَانَ * عَلَّمَهُ لين 4 

[ سورة الرحمن: 4-1] 
هناك تساؤل كبير: أيعقل أن يُعلْم الإنسان القرآن قبل أن يخلق؟ الترتيب: الرحمن علم القرآن خلق الإنسان» قال 
علماء التفسير: هذا الترتيب ليس ترتيباً زمنياً ولكنه ترتيب رتبي بمعنى أن وجود الإنسان لا معنى له من دون 
منهج يسير عليه» لذلك الإنسان كائن متحرك ما الذي يحركه؟ يحرك الإنسان حاجات ثلاث» حاجته إلى الطعام 
والشراب حفاظاً على بقائه كفرد» ولولا الحاجة إلى الطعام والشراب لما رأيت على وجه الأرض شيئاًء لا جامعات؛ 
ولا مدارس» ولا معامل» ولا جسور» ولا حقول» ولا مؤسسات» لولا الحاجة إلى الطعام والشراب» إذاً لا بد من عمل 
لكسب ثمن الطعام والشراب» من خلال هذا العمل تبنى الحضارات» فالإنسان كائن متحرك تحركه حاجات ثلاث 
أولها: الحاجة إلى الطعام والشراب حفاظاً على بقاء الإنسان كفردء لكن هناك حاجة ثانية حاجة الإنسان إلى 
الطرف الآخر أي حاجة الرجل إلى المرأة» والمرأة إلى الرجلء الحاجة إلى الزواج» الحاجة إلى الزواج حفاظاً على 


بقاء النوع؛ لولا هذه الشهوة التي أودعها الله في الذكر والأنثى معاً لما استمرت البشرية» لانقرضت» فالحاجة إلى 
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الطرف الآخرء الحاجة إلى زوجة» أو الحاجة إلى زوجء هذا سبب بقاء النوع. 
المذيع: 


الأول بقاء الفردء الثاني بقاء النوع. 


الآن بعد أن تأكل وتشرب وتتزوج وتنجب» عندك حاجة ثالثة إلى أن تضع بصمة في الأرضء إلى تأكيد الذات» 
إلى التفوق» هذه الحاجة من أجل بقاء الذكرء فأنت بحاجة إلى الطعام والشراب من أجل بقاء الفرد» ويحاجة إلى 
الزواج من أجل بقاء النوعء ويحاجة إلى التفوق من أجل بقاء الذكرء وهذه الحاجات الثلاث واضحة جداً في 
القرآن الكريم» فقد سمح الله لك أن تأكل ما تشاءء وأن تشرب ما تشاءء عدا لحم الخنزير والخمرء سمح لك أن 
تقترن بالأنثى وفق منهج إلهي مشروع. بالمناسبة ما من شهوة أودعها الله بالإنسان إلا جعل لها قناة نظيفة تسري 
خلالهاء بمعنى أنه ليس في الإسلام حرمان» لكن فيه ترشيداًء لذلك الإنسان حينما يتحرك وفق منهج الله يحقق 
ذاته» وبستمتع بالحياة الدنيا استمتاعاً متميزاً» لذلك الآية الكريمة: 
ط وَمَنْ أَضَلُ مِمَنِ ابع هَوَاهُ بِعَيْرٍ هُدَى مِنَ الله 4 


[ سورة القصص : 50 ] 


عند علماء الأصول هناك المعنى المخالف» من يتبع هواه وفق هدى الله عز وجل لا شيء عليه إذاً ليس في 
الإسلام حرمان» ما من شهوة أودعها الله بالإنسان إلا جعل لها قناة نظيفة تسري خلالها. 
المذيع: 


إذاً مجموع هذه الأوامر التي أمر الله عز وجل بها هي لصالح الإنسان» هناك من يسأل مادامت هذه القضايا 


142 كتاب الإسلام الغائب لفضيلة الدكتور مد راتب النابلسي 


للناس لماذا الله عز وجل يريدنا اتباع هذا المنهج؟ ما هي الغاية وهو الغني عنا؟ 


الله عز وجل غنى عن الإنسان لكنه يحب سلامته و سعادته : 


الحقيقة» الإنسان حينما يقرأ القرآن الكريم في قوله تعالى: 
٠‏ لا أَقْسِمُ بهذا ابد * وَأَنْتَ حِلٌ بهذا الْبَلَدِ * وَوَالِدٍ ها وَلَدَ 4 


[ سورة البلد: 3-1] 


نظام الأبوة والبنوة أحد أكبر آيات الله الدالة على عظمته. 
المذيع: 
في قوله: ووالد وما ولد؟ 


نظام الأبوة والبنوة» قد يكون الأب غنياً وقوياً ولا يحتاج ابنه إطلاقاًء لماذا هو حريص حرصاً لا حدود له على 
نجاح ابنه وعلى سعادته؟ أعطاك مثلاً من جنس البشر الأب والأم لا يحتاجان الابن إطلاقاً لكنهما حريصان 


حرصاً لا حدود له على سعادته. 
المذيع: 


أرجو من السادة المشاهدين التدقيق بهذا المثل والدكتور راتب مشهود له بروعة المثل في محلهء اليوم حينما يسأل 


أولادك: الله عز وجل غنى عناء ذكره أنك أنت أيها ألأب أنت غنى عن ابنك وابنتك» وأنت غنية عن ابنتك» أنت 
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لا تحتاجينها لكنك تريدين الخير لها. 
الدكتور راتب: 


كنت مرة في أمريكا وألقيت محاضرة قلت لهم - كان الرئيس في ذلك الوقت كلينتون - لو بلغت منصباً 
ككلينتون» وثروة كأوناسيس» وعلماً كأنشتاين مثلاً ولم يكن ابنك كما تتمنى فأنت أشقى الناس» لأن الله سبحانه 
وتعالى أودع في قلوب الآباء والأمهات حرصاً على أولادهم» فإذا كان الإنسان وهو مخلوق عنده هذا الحرص 


فكيف بخالق السموات والأرض؟ 


(( يا عِبَادِيء َو أن أُوَلَكُمْ وَآخرَكُْ وَإِنْسَكُمْ وَجِنَّكُمْ كانوا عَلَى أثقى قَلْبِ رَجُلٍ وَاحِدٍ مِنْكُمْ ما راد ذلك في ملكي 
شَيْنَاء يا عِبَادِيء لَوْ أَنّ أُوَلكُمْ وَآخِرَكُمْ وَِنْسَكُمْ وَحِنَّكُمْ كَانُوا عَلَى أَفْجَرٍ قَلْب رَجُلٍ وَاحدِ مَا نَقَص ذلك مِنْ مُلْكِي 
شَيْنًا... )) 
[ مسلم عن أبي ذر] 


إذاً الله عز وجل غنى عنا لكن كماله المطلق يعنى أنه يحب سلامتنا وسعادتنا. 


المذيع: 
دكتور سؤال؛ مادام الله عز وجل وهو كذلك بهذا الحب لخلقه وعبيده» الآن بعض الناس يقول لك: أنا لا أصل 
لمرحلة أن أعذب ولدي إذا أساء لدرجة أنني أعذبه بالنار أو غير ذلكء الله بهذا الحب بهذا العطاء بهذا الغنى 


عن عبيده مهما أساء هذا الإنسان لماذا يصل لمرحلة أن يخلد فى النار؟ مادامت هناك ليست والدية ولكن هذه 


الريوبية العالية من الله عز وجل كيف نقرب هذا المعنى؟ 
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العلم نوعان؛ استنباطي و استخباري : 


الدكتور راتب: 
أولاً: أدخر سرّ القضاء والقدر إلى يوم القيامة بادئ ذي بدء لأن الإنسان ضعيف ضعيف ضعيف لا يستطيع أن 
يثبت عدل الله بعقله إلا بحالة مستحيلة أن يكون له علم كعلم الله. 
المذيع: 
أرجوك دكتور مرة ثانية» هذا السؤال يعتلج دائماً في الصدر. 
الدكتور راتب: 
بادئ ذي بدء»ء يوجد نوعان من العلم؛ علم استنباطي يدرك بالعقل» أنا أرى دخاناً وراء الجدار بعقلي أستنبط أن 
هناك ناراً وأقول: لا دخان بلا نارء هذا علم استنباطي استقرائي من مهمات العقلء لكن لو دخلت إلى بيتي 
وهناك خزانة مغلقة وأنت بكل ذكائك لا تستطيع أن تعلم ما بداخلها وأنا عندك صادقء قلت لك: فيها كتب 
محاسبة» هذا اسمه علم إخباري» العلم الاستنباطي شيء والاستخباري شيء» فكل شيء يستطيع عقلنا إدراگة هذا 
علم استنباطي» لذلك معرفة الله من خلال الكون» قال تعالى: 
< إِنَّ في خَلْقٍ السَّمَاوَاتٍ وَالأزض وَاخْتِلاف اللَيْلِ وَالنّهَارٍ لَآيَاتِ لأولي الْأَلْبَابِ * الّذِينَ يَدْكرُونَ لله قياماً 
َفُعُوداً وَعَلَى جُنُوبِهمْ وَبَتَفكَرُونَ في خَلْقٍ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضٍ رَينَا ما خَلَقْتَ هذا بَاطِلاً سُبْحَائَكَ فَقِنَا عَذَابَ 
لار 


[ سورة آل عمران: 191-190 ] 


الكون كله آيات دالة على عظمة الله والقرآن كون ناطق» والكون قرآن صامت» والنبي عليه الصلاة والسلام قرآن 
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المذيع: 

هذا في العلم الاستنباطي. 

الآن كل شيء عجز عقلك عن إدراكه أخبرك الله به» هذا العلم الإخباري. 
المذيع: 

هذا لا نبحث عن أدلته.. 


لا تستطيع أن يكون العلم الإخباري عندك يقيناً إلا إذا آمنت بالله عن طريق الاستنباط» هذا الكون يشف عن 
وجود الله ويشف عن كماله» ويشف عن وحدانيته» أنا ضغطت الأمرء وجود الله وكماله ووحدانيته» هذا الكون 
تجسيد لأسماء الله الحسنى وصفاته الفضلىء هذا الكون يشف عن وجود الله وكماله ووحدانيته» الآن كل شيء 
عجز عقلك عن إدراكه مثلاً الماضي السحيق» البشرية كيف بدأت» أخبرك الله به» المستقبل البعيد» ماذا بعد 


الموت» أخبرك الله به» حقيقة النار أخبرك الله بهاء حقيقة الجنة أخبرك الله بها. 
نحن بادئ ذي بدء هناك علوم استنباطية استقرائية ومنها الإيمان بالله» لأن كل هذا الكون ينطق بوجود الله 
ووحدانيته» وكماله» لكن الحقائق الذي أنت في أمس الحاجة إليها كالإيمان باليوم الآخر لا يوجد أي دليل مادي» 


هذا موضوع إخباري. 
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المذيع: 
هذا ملمح خطير جداًء دعني أتوقف عند فاصل قصير وسنعود لمفصل هام جداً هناك علوم إخبارية ليس للعقل 


دور بهاء وهناك علوم شهودية سنتحدث عنها بعد الفاصل بشكل مفصل تابعونا.. 


ب ماله (رًخمزلجي ي» توقفنا عند مفصل هام وهو أن علوم الآخرة لا يمكن إدراكها بالمحسوسات» لا يستطيع 
إنسان أن يقول لك: هناك يوم آخر وهذا هو الدليل» نعود إلى فضيلة الأستاذ الدكتور مد راتب النابلسي وهو 
يتحدث لنا عن البعدين الكبيرين في المعرفة الإنسانية وهي علوم عن طريق الخبر» وعلوم عن طريق النظرء 


دكتور ماذا عن الإيمان باليوم الآخر ونحن نتحدث عن مفهوم العبادة في الإسلام؟ 


في الإيمان جانبان؛ جانب إخباري وجانب استدلالي : 


الدكتور راتب: 

هناك في الإيمان جانب إخباري وجانب استدلالي؛ فأنت مكلف بالجانب الاستدلالي أولاً كي تؤمن بالله موجوداً 
وواحداً وكاملاًء وأن تؤمن بالقرآن من خلال إعجازه» وأن تؤمن بالنبي من خلال القرآن الكريم» فعندك الإيمان بالله 
والإيمان بالقرآن والإيمان بالنبي عن طريق العقل لأن فيه أدلة قطعية جامعة مانعة» لكن الله عز وجل أخبرك 
بشيء لا يستطيع عقلك أن يدركه ابتداء أخبرك باليوم الآخرء أخبرك بأهل النار وأهل الجنة» قال تعالى: 

١‏ فَأما من أوتي كتابَه بيَمِينه يول هَاؤمْ افوا كتابيّة* إِنِي ظَنَنتُ أي ملا حِسَابِيَة* فَهُوَ في عِيشةٍ 
رَاضِيَةٍ* في جِنّةٍ عَاليَةٍ* قُطُوفُهَا دَانِيَ* كوا وَاشْرَبُوا هنيئاً با نلُم في ايام الْخَالِيَةِ* وَأمًا مَنْ أُوتي كاه 
بشِمَالِهِ يفول يا يَنِي َم أوت كِتابيَة* وَلِمْ أذر ما حِسَابيَة* يا لَْتهَا ائتِ الْقَاضِيَة* ما أَعْنَى عنِي ماله“ 
هَلَكَ عَنِي سُلْطَانِيَهُ 4 


[ سورة الحاقة: 29-19] 
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إذاً الله عز وجل أخبرك بشيء لا يدركه عقلكء وأنا بالمناسبة أنصح أخوتي الدعاة الناشئين ألا يتحاوروا مع 
إنسان أنكر وجود الله بالإخباريات. 
المذيع: 


رة ثانية: آنا لا أتحدث. عن أمور الآكرة يقضايا مادية؛ أبحث ن وجود الله أولاً. 


من اهتز الإيمان بالله عنده الداعية ينبغي ألا يحدثه أبداً عن الإخباريات لأنه لا دليل عقلي لهاء لها دليل 
إخباري. 
المذيع: 
والله مشكلة دكتور» بعض الناس يقول لك: ننكر القبر» ننكر الحساب» كيف تكون جهنم» من الخطأ أن نتحدث 


فيها مخ حاقل القضايا النادية: 


بالقرآن الكريم من خلال ألف وثلاثمئة آية تتحدث عن الكون من حيث الإعجازء ويعد أن نؤمن برسول الله 6 


من خلال قرآنه؛ الآن القضايا التي لا يستطيع عقلنا إدراكها أخبرنا الله بها. 


المذيع: 


إذاً لا سبيل إلى إدراك عدل الله كما تفضلت. 


148 كتاب الإسلام الغائب لفضيلة الدكتور ممد راتب النابلسي 


على الإنسان أن يتلقى إخبار الله له وكأنه يراه : 


لذلك» قال تعالى: 


[ سورة الفيل: 1] 


أستاذ عبد الفتاح بريك هل رأيت أنت هذه الحادثة؟ 


المذيع : 


طبعاً لا. 


قال علماء التفسير: ينبغى أن تتلقى خبر الله وكأنك رأيته. لشدة عظمة الله ومصداقيته؛ قال تعالى: 


ظ وَمَنْ أضدَق مِن الله حديثاً 4 


1 سورة النساء: 87[ 
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ينبغي أن تتلقى إخبار الله لك وكأنك تراه. 
المذيع: 
دكتور الآن ونحن نتحدث عن العبادةء الآية التى ترد فى الأذهان: 
ظ وما خَلَقْتُ الْجِنَ وَالْإِنسَ إلا يدون 4 

[ سورة الذاريات: 56] 
إلا ليعبدون هل هذا حصر؟ أي ليس هناك من غاية للوجود إلا العبادة» ونحن نعلم الله جعل أول فعل في القرآن 
إياك نعبدء الآن حينما نجد في القرآن الكريم أن الله عز وجل طلب منا عمارة الأرض واستعمركم فيهاء طلب منا 
أن نكون مستخلفين في الأرضء طلب منا أن نتمتع:" قل من حرّم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من 
الرزق: هل هذه الغايات من الوجود ليبلوكم عشرات الغايات كيف نقول للناس الغاية الوحيدة هي العبادة؟ ثم نقول 


أن هناك غايات وكأن هناك شيئاً من الغلط؟ 


العبادات الشعائربة لا تقطف ثمارها إلا إذا صحت العبادات التعاملية : 


لأن الناس يتوهمون أن العبادة التي وردت في القرآن الكريم المقصود بها العبادة الشعائرية» كالصلاة والصيام 
والحج والزكاة» والحقيقة أن العبادة لها معنى واسع جداًء العبادة أن تخضع لمنهج الله الذي يقترب من خمسمئة 
ألف بندء يبدأ من فراش الزوجية وينتهي بالعلاقات الدولية» فلذلك العبادة بهذا المفهوم الواسع شمل كل شيء»ء 
أنت كائن متحرك» كسب مالك» إنفاق مالك» زواجك» تربية أولادك» قضاء وقت فراغك» كل نشاطاتك ضمن 


العبادة» لكن نفهم العبادة صلاة فقط وصوم وحج وزكاة» هذه العبادة الشعائرية فقطء العبادة التعاملية ما دليلها في 
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السنة؟ النبي # حينما ضيق الكفار عليه وعلى أصحابه أمر بهجرة بعضهم إلى الحبشة» ملك الحبشة استدعى 


سيدنا جعفر قال له: حدثني عن الإسلام» قال له: 


(( أيها الملك كنا قوماً أهل جاهليةء نعبد الأصنامء ونأكل الميتةء ونأتي الفواحش» ونقطع الأرحام» ونسيء 
الجوارء وبأكل القوي منا الضعيف» فكنا على ذلك» حتى بعث الله إلينا رسولاً منا نعرف نسبه» وصدقه. 
وأمانتهء وعفافهء فدعانا إلى الله لتوحيده. ولنعبده» ونخلع ما كنا نعبد نحن وآباؤنا من دونه من الحجارة 

والأوثان» وأمرنا بصدق الحديث» وأداء الأمانة» وصلة الرحم» وحسن الجوارء والكف عن المحارم والدماء )) 


[ ابن خزيمة عن جعفر بن أبي طالب ] 


هذه العبادة التعاملية» والعبادة الشعائرية لا تقطف ثمارها إطلاقاً إلا إذا صحت العبادة التعاملية» واليك الدليلء 


النبي # سأل أصحابه من المفلس؟ 


(( قال رسول الله # يوماً: أَنَدْرُونَ ما المُفْلِسُ؟ قالوا: المفْلسُ فينا من لا درهم له ولا متاع. قال: إن المفلسّ 
مَنْ يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاةء وبأتي قد شَتَمَ هذاء وقذف هذاء وأكل مال هذاء وسفك دم هذاء 
وضرب هذاء فيُعطَى هذا من حسناته؛ وهذا من حسناته؛ فإن فَنيْ حَسَنائُهُ قبل أن يُقُضى ما عليهه أَخِدَ من 
خطاياهم فطرِحَثْ عليه ثم يُطْرَحُ في النار )) 


[ مسلم والترمذي عن أبي هريرة ] 


هذه الصلاةء الصوم: 


(( هَن لم يَدَعْ قول الزُورٍ والعمَل به فليس له حاجة في أن يَدَعَ طَعَامَهُ وشَرَابَهُ)) 


[ البخاري وأبو داود والترمذي عن أبي هريرة ] 
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الحج: 


(( من حج بمال حرام فقال: لبيك اللهم لبيك › قال الله له: لا لبيك ولا سعديك حجك مردود عليك)) 
[الأصبهاني في الترغيب عن أسلم مولى عمر بن الخطاب ] 


الزكاة: 


كل أنغقوا طؤعاً أو كزها أن تقب منك نكم نتم قؤمآ فاسقِين» 
[ سورة التوبة: 53] 


معنى ذلك أن العبادات الشعائرية كالصلاة والصيام والحج والزكاة لا تقطف ثمارها إلا إذا صحت العبادات 
التعاملية» فلذلك المشكلة الأولى في العالم الإسلامي أن المسلمين في الأعم الأغلب يؤدون العبادات الشعائرية 
لكنهم لما قصروا في العبادة التعاملية فقدوا أسباب النصر. 

المذيع: 

دكتور بعض الناس الآن يسأل أن الغرب يعمل في ثمرات الإيمان من صدق وطاعة وعدم شهادة الزور وأكل 
المال الحلالء لكنه لا يقوم بالعبادات الشعائرية كيف يمكن أن نجعل هذا المزيج في قارورة واحدة وفي مكان 


واحد؟ 


من يستقيم في التعامل مع الآخر يربح الدنيا : 


كل إيجابيات الغرب إسلامية لا لأنهم يعبدون الله إطلاقاًء لأنهم أدركوا بعقولهم وذكائهم أنهم إذا استقاموا في 


التعامل مع الآخر يريحون الدنيا وقد ريحوهاء لكن المؤمن يقوم بأداء العبادات وتطبيق التعليمات طاعة لله فيريح 
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الدنيا والآخرة» الفرق كبير جداًء الغرب قوي سبب قوته أعطى الإنسان حقه في بلاده طبعاًء هم يتناقضون مع 
أنفسهم» لا يوجد أرحم منهم مع شعوبهمء ولا أوحش منهم مع غير شعوبهم؛ هؤلاء بذكائهم وصلوا إلى أن الإنسان 
إذا أعطيته حقه أعطاك روحه»ء فهناك وسائل حضارية أدركوها بعقولهم» والدليل قال تعالى: 
طقلا نشوا ما ذُكَرُوا به فَتَحنَا عَلَيْهمْأَبْوَاب كَل شَيْءٍ حَتَّى ذا فَرِحُوا بما أوثُوا أَحَذْنَاهُمْ بَغْتَهَ ذا هُمْ 
مُبْلِسُونَ 4 
[ سورة الأنعام: 44] 


المذيع: 
بعد النسيان تح الفتح. 
لذلك قال بعض العلماء: إن الله ينصر الأمة الكافرة العادلة» على الأمة المسلمة الظالمة. وله قول آخر: الدنيا 
تصلح بالكفر والعدلء ولا تصلح بالظلم والإيمان. الدنيا لها نظام آخرء الدنيا من الذي يحسن إدارتها يتسلمهاء 
من الذي يحسنء قال تعالى: 
ولذ كتََْا في الزّيُورٍ مِنْ بَعْدٍ الذْْرِ أن ارش يرنُها عِبَادِي الصّالِحُونَ 4 

[ سورة الأنبياء: 105] 
الصالحون هنا لا تعني صلاح الدين إطلاقاً» الصلاح بإدارتهاء البلد الذي فيه تأمين صحي أي إنسان مريض 
يعالج مجاناً هذا بلد قويء بلد فيه تكافل اجتماعي» كلما أحسنت إدارة الأرض تسلمت زمامهاء الدنيا لها نظام 


والآخرة لها نظام. 
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المذيع: 
أعتقد أن هناك خلطاً في بعض المفاهيم عند المسلمينء اليوم يفتخرون بكثرة المساجدء بكثرة دور العبادة» بكثرة 
قراءة القرآن» ويتناسون أن هذا الجانب الأكبر من إصلاح الأرض بالشكل الذي تتفضل به»ء لماذا تعتقد أن بعض 


الدعاة لا يركز على هذا المعنى الذي تفضلت به؟ 


ضرورة تقديم إنجازات حضارية ليقتنع الناس بالدين : 


الخطاب الديني إذا نجح قبله الطرف الآخرء قبله أعداء الدين» وإن لم ينجح رفضه المسلمون» علاقة الأمة 
بالدين هي بالخطاب الديني» فإن نجح قبله الطرف الآخرء قبله أعداء الدين» وهناك تجارب متواضعة أن بلاداً 
قدمت إنجازاً حضارياً أعداء الدين قبلوهاء قبلوا هذا التقديم» أما إذا لم تطبق أحكام الدين وتحدثت بالدين يرفض 
هذا الخطاب الدينى. 

المذيع: 


اذاي تهج إلى فر 


أنا أقول: يجب أن نقدم إنجازاً حضارياً حتى نقنع الناس بهذا الدين» لأن الناس يتعلمون بعيونهم لا بآذانهم. 
المذيع: 


أرجوك دكتور هذه الكلمة رائعة جداً.. 
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الدكتور راتب: 


يجب أن نقدم إنجازاً حضارياً حتى نقنع الناس بهذا الدين» أما هم ملوا كلامناء الكلام لا يقدم ولا يؤخرء بل إنهم 


خاتمة و توديع : 


المذيع: 
دعني أختم هذه الحلقة بهذه العبارة الرائعة: هم يعملون في الظلام ونحن نائمون في ضوء الشمسء ما أحرانا أن 
نعيد النظرء هذه الحلقات أيها أعزائي المشاهدون لتجديد الخطاب بنحو عملي كما أسلف الدكتور» نحن بحاجة 
إلى إنجاز حضاري» إذا كان هناك من رسالة من خلال هذه الحلقة علينا أن نقدم إنجازاً حضارياً ثم بعد لنا أن 
نتكلم أو حتى نصمتء لكن دعوا أعمالنا تتحدث عناء كل الشكر لك فضيلة الأستاذ الدكتور مد راتب النابلسي» 


نأمل أن نلقاك في حلقات قادمة من برنامج: الإسلام الغائب» والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 


والحمد لله رب العالمين 
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الدرس ( 2 - 4 ) : المعرفة الإلهية من خلال الإعجاز العلمي 


مقدمة 
المذيع : 


بسم الله مبدع الأكوان» والصلاة والسلام على سيدنا د الذي علمه ريهء وعلم الإنسان بالقلم» ماذا عن الإعجاز 
العلمي؟ ماذا عما يشاع أن هذا الإعجاز هو ليس من اختصاص علماء الشريعة بل هو من اختصاص علماء 
الطبيعة؟ تعالوا نتوقف عند هذا الريبورتاج ثم نتابع حوارنا.... 

إعجاز القرآن الكريم علماء الشريعة هم مؤمنون بالإعجازات التي في القرآن الكريم لأنها من عند الله» لكن علماء 
الطبيعة بعضهم لا يعرفون هذه الإعجازات» أنا أعتقد أن علماء الطبيعة هم أعلم بهذا الموضوع» لكن علماء 
الشريعة يأخذون من علماء الطبيعة من أجل أن يثبتوا للناس» لا نقول يثبتواء يعملون إسقاطاتهم الشرعية على 
الأمور التي اكتشفها علماء الطبيعة. 

إعجاز القرآن الكريم هو اختصاص الاثنين؛ علماء الطبيعة وعلماء الشريعة» علماء الشريعة من أجل أن يناظروا 
الكفار لا نقول الكفار المرتدين عن الدين» علماء الطبيعة من أجل أن يثبتوا أن الإسلام كان من زمان صح 
وأثبت أن هذا الشيء صحيح. 

طبعاً هو من علماء الطبيعة وعلماء الشريعة» كون الاثنان متكاملين مع بعضهم. 

باعتقادي أنهم لا هذا يستغني عن هذا ولا هذا يستغني عن هذا. 


أنا برأيي أن الاثنين يكملون بعضهم. 
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تشارك بين علماء الطبيعة وعلماء الشريعة. 

أنا برأيي أن علماء الشريعة و علماء الطبيعة. 

مرحباً بكم مرة أخرى نتوجه بالسؤال الذي وجهناه للسادة المشاهدين لفضيلة الأستاذ الدكتور تمد راتب النابلسي 
أستاذ الإعجاز العلمي في القرآن والسنة» السلام عليكم فضيلة الدكتور. 

الدكتور راتب: 

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. 

المذيع: 


فضيلة الدكتور بشكل مباشر هجوم هذا الاختصاص من اختصاص علماء الطبيعة ماذا تقول؟ 


كمال الخلق يدل على كمال التصرف : 


بادئ ذي بدء؛ الله عز وجل لكماله المطلق ولرحمته بعباده أرسل الأنبياء والمرسلين» وقالوا: كمال الخلق يدل 
على كمال التصرفء ولأن الله عز وجل كماله مطلق من خلال خلقه لا بد أن يكون فعله كاملآء فمن لوازم كمال 
الخلق كمال التصرف» لذلك الله عز وجل لم يدع عباده في ضلالء ولا في عماءء ولا في حيرةء ولا في شك» 
أرسل الأنبياء والمرسلين وأنزل عليهم الكتب. 

بادئ دي بدءِ» لکن هذا النبي أو هذا الرسول معه منهج» ما معنى منهج؟ أي افعل ولا تفعل» هناك أمر و نهي» 


حلال وحرام» يجوز ولا يجوزء ينبغي ولا ينبغي» مادام هذا النبي الكريم أو الرسول العظيم معه منهج» وهذا 


المنهج يقيد حركة الإنسان» الإنسان غير المؤمن متفلت يفعل ما يشاءء يذهب إلى أي مكان يشاءء يقترف المال 
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بأي طربقة يشاء» في تفلت» هذا النبى أو الرسول معه منهج» معه مباح» معه أمرء معه فرض» معه واجب» معه 
سنة» معه مكروه» معه حرام» لأن هذا المنهج فيما يبدو يقيد بعض حرية الإنسان» لذلك هناك من يكذب الأنبياءء 
قال تعالى: 

« وول الَذِينَ كقَرُو شت مُرْسَلاً 4 


[ سورة الرعد: 43 ] 
لماذا كذب الإنسان الأنبياء؟ لأنه توهم أن هذا المنهج يقيد حريته» كيف يشهد الله لهذا النبي أو لهذا الرسول أنه 
رسوله؟ لا بد من شهادة الله لرسوله أنه رسوله» لذلك يجري على يديه خرقاً لنواميس الكون» سيدنا إبراهيم وضع 
في النار فلم يحترق» سيدنا موسى ضرب البحر بعصاه فإذا هو طريق يابس» أي حينما يجري الله على يد أنبيائه 
ورسله خرقاً لنواميس الكون ولنسمها معجزات» هذه المعجزات يتحدى الله بها المنكرين» هذا رسولي والدليل هذا 
الإعجازء هذا كلام طيب ودقيقء» لكن المعجزات التي جاء بها الأنبياء السابقون معجزات حسية مادية. 
المذيع: 


شاهدوها بأعينهم. 


كتألق عود الثقاب تألقت وانطفأت» فأصبحت خبراً يصدقه من يصدقه» ويكذبه من يكذبه» لكن هذا النبي الذي 
كذبه قومه سيأتي نبي آخر بعده» إلا أن النبي # خاتم الأنبياء والمرسلين» ويعثته خاتمة البعثات» وكتابه خاتم 


الكتب» فلا بد من أن تكون المعجزة مستمرة ولن تكون مستمرة إلا إذا كانت عقلية» أما كمعجزة مادية حسية» 


كتألق عود الثقاب تألقت وانطفأت» لذلك اقتضت حكمة الله عز وجل أن تكون معجزة النبى © معجزة عقلية» 


لذلك ورد في القرآن الكريم آيات تقترب من ألف وثلاثمئة آيةء فيها إشارات إلى أحدث ما في العلم» وهذه الآيات 
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نزلت قبل ألف وأريعمئة عام» وهذا دليل مفحم قاطع مستحيل أن يحكم الإنسان عقله في هذه الآيات ثم لا يؤمن 
برسول الله على أنه نبي مرسل. 

المذيع: 

لكن هذه الآيات لم تكن لزمن النبي # أي لم يستخدمها أهل قريش أو لم يستخدمها النبي # مع أهل قريش 


لإثبات نبوته. 


الإعجاز العلمي أقوى مادة على الإطلاق في إقناع الطرف الآخر : 


الذي يلفت النظر أن هذه الآيات لم يفسرها النبي إطلاقاًء لعل هذا بتوجيه من الله عز وجلء أو باجتهاد منهء 
على كل لمّ لم يفسرها؟ لأنه لو فسر هذه الآيات تفسيراً بسيطاً يتناسب مع تطور العلم في عهد الصحابة لأنكرنا 
عليه هذا التفسير الآن» ولو فسرها تفسيراً عميقاً كما هي عليه لأنكر عليه أصحابه؛ وكأن النبي ‏ وجهه الله عز 
وجل أن يدع هذه الآيات من دون تفسيرء فكلما تقدم العلم كشف عن جانب من عظمة هذا القرآن» فالقرآن 
معجزته فيه» نحضر مثلاًء بعد أن وصل الإنسان إلى القمرء وركب مركبة فضائية وانتقل بها من الأرض إلى 
القمر بمسافة تقدر بثلاثمئة وستين ألف كيلو مترء طبعاً عندنا طبقة الهواء التي تبلغ خمسة وستين ألف كيلو 
مترء فلما صعد رواد الفضاء في الفضاء من النوافذ الجو منير من أشعة الشمس» فجأة أصبح الجو مظلماً 
ظلاماً مطبقأء فصاح رائد الفضاء لقد أصبحنا عمياً لا نرى شيئاًء لم؟ لأنهم تجاوزوا طبقة الهواء» وفي الهواء 
حقيقة فيزيائية وهي أن ضوء الشمس حينما يسلط على الهواء بعض ذراته تعكسه على ذرات أخرى - مرايا- 
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الجو مضىء لكن لا يوجد أشعة شمسء هذا الشىء اسمه انتثار الضوءء فلما تجاوز رواد الفضاء طبقة الفضاء 
دخلوا في ظلام دامس وصاح رائد الفضاء وكان أحد كبار علماء الفضاء من مصر الدكتور فاروق الباز في 
القاعدة التي انطلقت منها المركبة سمع بأذنه صوت رائد الفضاء: لقد أصبحنا عمياً لا نرى شيئاًء افتح القرآن 
الكريم واقرأ قوله تعالى: 

« وَلَوْ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَاباً مِنَ السَّمَاءِ فَظلُوا فيه يَعْرْجُونَ * لَقَانُوا ِنمَا سْكَرَتْ أَبْصَارئَا َل نَخنُ فوم مَسْخُورُون» 


[ سورة الحجر: 15-14] 
هذه الآية تؤكد تأكيداً قطعياً أن الذي خلق الأكوان هو الذي أنزل هذا القرآن» هذا دليل واحدء لذلك أستاذ عبد 
الفتاح جزاك الله خيراً الإعجاز العلمي أنا أراه أقوى مادة في إقناع الغرب» أقوى مادة على الإطلاق في إقناع 
الطرف الآخرء لأن الطرف الآخر يؤمن بالعلم فإذا توصل بعد جهد جهيد وعقود مديدة إلى حقيقة علمية أن 
تحديد جنس الجنين ذكراً أو أنثى ليس من البويضة بل من الحوين هذه أحدث نظربة. 
المذيع: 


الحوين المنوي المادة الذي يفرزها الرجل أثناء لقاء البويضة. 


المذيع: 


الجنين من الذكر وليس من الأنثى. 
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الذكور رافب: 
تحديد نوع الجنين ليس من البويضة من الحوين» من النطفة» تفتح القرآن الكريم: 


« ونه َلَقَ الزْجَْنِ الذكَر والأنئى “من نُطْقَةٍ إِذَا ُئتى 4 


[ سورة النجم: 46-45] 


فآيات الإعجاز والله لا بالغ يقشعر منها البدن» أن آية قرآنية بكتاب نزل على نبي أمي في صحراء قبل ألف 
وأريعمئة عام تتناغم هذه الآية مع أحدث البحوث العلمية» هذا دليل قطعي يقنع الطرف الآخرء أن الذي خلق 
الأكوان هو الذي أنزل هذا القرآن. 
المذيع: 
دكتور يعني قوله تعالى: 
« سَنْرِيهِمْ آيَاتِنَا في الآفاق وَفي أَنْفْسِهِمْ حَنَّى يَتبَيّنَ لَهُمْ أَنَهُ الْحَق 4 
[ سورة فصلت : 53 ] 


هذه الآيات تثبت وجود الله أم وجود القرآن الكريم؟ 


الدكتور راتب: 
القرآن» لأن هذا كلام الله عز وجل. 
المذيع: 


دكتور نزلت سورة فصلت وهذه من بدايات السور لم يكن هناك قرآن عماذا يتحدث النبي # أنه الحق؟ 
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المذيع: 


كلام الله بغض النظر عن أنه قرآن مكتوب أو مجموع. 


من أراد الدنيا و الآخرة فعليه بالعلم : 


سيدي بين الأرض وبين أقرب نجم ملتهب عدا الشمس أربع سنوات ضوئية» ماذا تعني أريع سنوات ضوئية؟ 
الضوء يقطع في الثانية الواحدة ثلاثمئة ألف كيلو مترء في الدقيقة ضرب ستين» بالساعة ضرب ستين» باليوم 
ضرب أربع وعشرين» بالسنة ضرب ثلاثمئة وخمسة وستين» أربع سنوات ضرب أريع» ابنك الصغير بدقيقتين بآلة 
حاسبة يضرب ثلاثمئة ألف بستين بستين بأربع وعشرين بثلاثمئة وخمسة وستين بأربعة» يظهر معك رقم هذا 
الرقم عدد الكيلو مترات التي تفصلنا عن هذا النجم الذي هو أقرب نجم ملتهب إلينا عدا الشمسء لو أردنا أن 
نصل إليه بسيارة» وافتراض علمي أن هناك طريقاً معبداً لهذا النجم وسرنا متى نصل؟ نصل بعد خمسين مليون 
عام» من أجل أن نقطع أريع سنوات ضوئية نحتاج خمسين مليون عام» السؤال: متى تصل إلى نجم القطب الذي 
يبعد عنا أربعة آلاف سنة ضوئية؟ كنا بأريع سنوات صرنا بأريعة آلاف » متى نصل إلى المرأة المسلسلة التي 
تبعد عنا مليوني سنة ضوئية» متى نصل إلى مجرة اكتشفت حديثاً تبعد عنا أربعة وعشرين ألف مليون سنة 


ضوئية» الآن افتح القران الكريم: 
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4 فلا أَقسِمُ بمؤاقع النُجُوم‎ ١ 


[سورة الواقعة: 75] 
أي بالمسافات بين النجوم» قال تعالى: 
0 ونه لَقَسَمْ لو َل ن عَظيحٌ 4 
[سورة الواقعة:76] 
لذلك قال تعالى: 
ط كَذَلِكَ إِنمَا يَخْشَى اله مِنْ عِبَادِهِ الْعلَمَاءُ 4 
[ سورة فاطر: 28 ] 


إذا أردت الدنيا فعليك بالعلم» وإذا أردت الآخرة فعليك بالعلم» وإذا أردتهما معاً فعليك بالعلم» والعلم لا يعطيك 
بعضه إلا إذا أعطيته كلكء فإذا أعطيته بعضك لم يعطك شيئاً» وبظل المرء عالماً ما طلب العلم» فإذا ظنّ أنه قد 
علم فقد جهل. 

المذيع: 

دكتور نحن سوف نتوقف عند هذه الفقرة وسنتابع في جلاء هذا الموضوع» حضرتك متخصص في هذه العلوم 
وقد خرجت من بيئة شرعية حبذا لو نسمع بعد الفاصل عن اهتمامك بهذا العلم» ما دور علماء الشريعة في علوم 
الطبيعة؟ ماذا يجب على علماء الطبيعة؟ أسئلة كثيرة نتابعها أعزائي المشاهدين بعد فاصل قصير.. 
بت ماله رًخز(لجيي» عودة سريعة إلى فضيلة الأستاذ الدكتور مد راتب النابلسي أستاذ الإعجاز في القرآن 
الكريم والسنة» ونحن نتحدث عن دور علماء الدين وعلماء الشريعة في هذا المبحث الهام؛ إعجاز القرآن الكريم» 
فضيلة الدكتور ما تفضلت به يبهر الأبصارء وتقشعر منه الأبدان» كيف أن الله عز وجل أخبرنا على لسان نبي 


أمي في قوم لا يفقهون عن العلم شيئاًء عن أشياء الآن نحن ندهش منهاء لكن السؤال الكبير فضيلة الدكتور 
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ودعني أدخل في عمق العلامة الدكتور راتب النابلسي: ما الذي دعاك إلى الدخول إلى هذا العلم؟ وهل نجد 
إشارات فيما تعلمته من علوم الشريعة في الدخول في علوم الطبيعة؟ كيف يمكن أن نقول لمن يتعلم العلم 


الشرعي ضرورة الدخول إلى هذه العلوم الكونية؟ 


أستاذ عبد الفتاح جزاك الله خيراً» أنت إذا قرأت آية في القرآن الكريم فيها أمر ينبغي أن يكون لك موقف منهاء 
الموقف أن تأتمرء فإذا قرأت آية فيها نهي ينبغي أن تنتهي» فإذا قرأت آية فيها ذكر لأهل الجنة ينبغي أن تسعى 
إليهاء وإذا قرأت آية فيها تصوير لأهل النار ينبغي أن تفر منهاء وإذا قرأت آية فيها هلال لأمة سابقة ينبغي أن 
تتعظ فإذا قرأت ألفاً وثلاثمئة آية تتحدث عن الكون ما الموقف منها؟ 

المذيع: 

الله أكبر أعزائي المشاهدين» أرجو أن نستفيد من علمائنا عندما نسمع» البعض أرجو أن ندون الآنء الآن الدكتور 
يختصر لك علاقتك بالقرآن بخمس عبارات» إما أمر أن تعملء نهي أن تنتهي» آية جنة أن تسعى إليهاء آية نار 
أن تهرب منهاء آيات الكون ماذا نفعل؟ والله هذا ملمح جد خطير نحن لا ننتبه إلى عظمتها. 

الدكتور راتب: 

إذا جاءتك رسالة بريدية أو كتاب صغير من مدير البريد أن تعال واستلم رسالة مسجلة لا تتحرك شعرة في 
جسمك» وقد لا تذهب» قد تأتي رسالة من جهة أخرى قوية تدعوك أن تأتي إلى هذا المركز بعد يومين لا تنام 
الليل ثلاثة أيام؛ ما الفرق بينهما؟ الآمرء فإذا عرفت من الآمر تفانيت في طاعته أما إذا عرفت الأمر ولم تعرف 


الآمر تفننت في معصيته؛ لذلك أنا أكاد أضع يدي على مشكلة المسلمين الأولى الأمر معروف درسناه في 
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الابتدائي والإعدادي والثانوي؛ الصلاة والصيام والحج والزكاة والصدق والأمانة» الأمر معروف» لكن النقطة 
الضعيفة في حياة المسلمين ما عرفوا من هو الآمرء إن عرفت من هو الآمر تتفانى في طاعته» لأنك تعلم علم 
اليقين ما المكاسب المذهلة التي تأتيك» وحينما تعرف من هو الناهي تتجنب أن تعصيه لأنك تعلم ما النتائج 
المؤسفة التي تصيب الإنسان إذا عصاه. 

المذيع: 


دكتور هذه الألف والثلاثمئة آية ماذا يمكن أن تغير في الإنسان؟ 


من أدرك عظمة الله عز وجل أطاعه : 


أنك حيدها كرك حعظية الهو وجل قله الإفننان يصع اكات والقواق والصال» والكعمال والذواك والجمال عند 


الله عز وجل. 

المذيع: 

دكتور النوال يعني المال؟ 

الدكتور راتب: 

نعم والكمال الرحمة» الشفقةء الحلم» اللطف» والجمال الله جميل. 


فلو شاهدت عيناك من حسننا الذي رأوه لما وليت عنا لغيرنا 


ولو سمعت أذناك حسن خطابنا خلعت عنك ثياب العجب وجئتنا 
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ولو ذقت من طعم المحبة ذرة عذرت الذي أضحى قتيلاً بحبنا 

ولو نسمت من قربنا لك نسمة لمت غربباً واشتياقاً لقربنا 

ولو لاح من أنوارنا لك لائح تركت جميع الكائنات لأجلنا 

فما حبنا سهل و كل من ادعى سهولته قلنا له قد جهلتنا 

* * # 

أنت حينما تعلم من هو الله عز وجل تتفانى في طاعته»ء لأن هناك فرقاً كبيراً بين أن تعرف حقائق الإيمان وبين 
أن تذوق حلاوة الإيمان» حقائق الإيمان كخارطة على الطاولة فيها مخطط لقصرء المسافاتء الأبعاد» غرف 
الضيوف» غرف الاستقبال» غرف الطعام» غرف النوم» هذا ورق» كله ورق ليس قصراًء حلاوة الإيمان أن تسكن 
هذا القصرء حقائق الإيمان أن تشتري صورة لسيارة حديثة جداً موديل ألفين وأحد عشرء من أرقى أنواع السيارات 
بشكل كتيب صغير؛ المقاعد» المنظر الخارجيء الألوان؛ لكن هذا ورق وليس سيارة» أما حلاوة الإيمان فأن تملك 


هذه السيارة» مسافة كبيرة جداًء لذلك: 


(( ثلاث مَنْ كُنَّ فيه وَجَدَ حَلَاوَة الْإيمان: أن يَكُونَ الل وَرَسُولة أَحَبٌ إِلَْهِ مما سواهعا...)) 
[ متفق عليه عن أنس بن مالك ] 
لو سألت مليار مسلم: أليس الله ورسوله أحب إليك مما سواهما؟ يقول لك: نعم» لكن ليس هذا هو المعنى؛ حينما 
تتعارض مصلحتك المتوهمة الآنية المادية مع النص الشرعيء فتؤثر طاعة الله تكون قد دفعت دفعة أولى من 
حلاوة الإيمان» عندئذ تذوق حلاوة الإيمان» حلاوة الإيمان ثمنها باهظ نتائجها رائعة» حينما تؤثر طاعة الله. 
(( ما ترك عبد شيئاً لله إلا عوضه الله خيراً منه في دينه ودنياه )) 


[ الجامع الصغير عن ابن عمر ] 


فالحقيقة أنت حينما تعرف من هو الله هنا أضع يدي على مشكلة العالم الإسلامي» يصلون ويصومون ويزكون 
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المذيع : 


من خلال هذه الاغحازات العلسة. 


لذلك أنا أرى أن الإعجاز العلمي الآن أخطر مادة لأنها تعرفك بالله عز وجل» وأصل الدين معرفته» أصل الدين 
أن تعرفه» أن تعرف من هو الآمرء عفواً نت مجند بخدمة إلزاميةء جاءك أمر من عريف مثلاً أن تزحف. 
وجاءك أمر من لواء أركان حرب» الفرق كبير بين الأمرين هنا قد لا تستجيب له» وقد تسخر منهء أما اللواء 
فموضوع ثان» أنا أريد أن أقول: إذا عرفت الآمر ثم عرفت الأمر تفانيت في طاعة الآمرء والصحابة الكرام إلى 
ما قبل الهجرة كان التعريف بالآمرء الآيات المكية كلها تعريف بالآمرء قال تعالى: 


« وَالشّمْسِ وَصُحَاهَا *وَالْقَمَرِ إِذَا تاها 4 


[ سورة الشمس:2-1] 
« وَالفَجْرٍ * ويال عَشْرٍ »© 
[ سورة الفجر:2-1] 
ط والب إذا يَفْشَى * ولتار إذا جلى » 
[ سورة الليل: 2-1] 


إذا استعرضت الآيات القرآنية المكية كلها تعريف بالآمرء هذا الملمح الخطير جداً كيف غفل المسلمون عن 


تعريف الناس بالآمر. 
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المذيع : 


دكتور علماء الشريعة يعتمدون على ما قام يه العلماء. الغربيون. 


الإعجاز العلمي أكبر داعم للإيمان وهو في الوقت نفسه معول يهدم الإيمان : 


لكن هناك خطراً كبيراً جداً؛ الإعجاز العلمي في القرآن والسنة كما أنه أكبر داعم للإيمان» كما أنه الطريق 
الوحيدة لإقناع الطرف الآخر بعظمة هذا الدين» هو بالوقت نفسه معول يهدم الإيمان» كيف؟ حينما تأتي بمقولة 
ليست علمية تتوهمها علمية وتربطها ربطاً متكلفاً بآية ليست قطعية المعنى يأتي الطرف الآخر وكأنك قدمت له 
أكبر هدية ينقض هذه المقولة العلمية وبنقض معها الآية القرآنية. 

المذيع: 

ممكن أن نعطي مثالاً؟ هذا ملمح خطيرء للأسف أنا أتحدث الآن واحد من الدعاة» أقرأ في الكتاب» أقرأ على 
الانترنيت معلومة علمية» ثم أخرج إلى الناس وأقول: هذا تطابق» ما هي الشروط التي يمكن أن أتخذها والدليل 


على هذه الأخطاء التي نقع فيها؟ 


الإعجاز له ضوابط وضوابطه أخطر منه : 


« في عَمَدٍ ممَدَدَةٍ4 


[ سورة الهمزة:9] 
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الكهرياء . 


ل[ في رَقيّ مَنْشُورٍ» 
| و ار 


السيدي. 
الحقيقة أن الإعجاز له ضوابط وضوابطه أخطر منه؛ الضابط أن تكون المقولة العلمية حقيقة علمية لا يختلف 
عليها اثنان على وجه الأرضء حقيقة ارتقت إلى مستوى القانون» ولا يختلف عليها اثنان في الأرضء وأن تكون 
الآية القرآنية قطعية الدلالة لا يختلف على معناها اثنان في الأرضء وأن يكون التطابق عفوياً وتاماً بين الحقيقة 


العلمية والآية القرآنية. 
المذيع : 


ر 


أمثلة عن الإعجاز العلمى : 


E “3‏ و e‏ و 
[سورة الواقعة: 75] 


مثل آخرء بين الأرض والشمس مئة وستة وخمسون مليون كيلو مترء و الشمس تكبر الأرض بمليون وثلاثمئة 


ألف مرة» أي جوف الشمس يتسع لمليون وثلاثمئة ألف أرضء والله عز وجل يقول: 
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لإ وَالسَّمَاءٍ ذَاتِ الْبْرُوجَ 4 
[ سورة البروج : 1 ] 


الأرض في دورتها حول الشمس تمر باثني عشر برجاًء برج العقرب» برج الحمل إلى آخره. 
المذيع: 

هذه الأبراج حقيقية؟ 

الدكتور راتب: 

طبعاً أبراج» أنا كنت في أمريكا ورأيت هذه الأبراج بقبة مصطنعة لكن دقيقة جداً. 


المذيع: 


لا علاقة لها بالأبراج المتعلقة بالحظ. 


لا لا هذا موضوع ثان» الأرض في دورتها حول الشمس تمر باثني عشر برجاًء منها برج العقرب» برج العقرب 


فيه نجم صغير صغير متألق أحمر اللون. 
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ط وَالسَّمَاءٍ ذاتِ الْبُرُوجٍ 4 
[ سورة البروج : 1 ] 
كلمة قرآنية» ففي برج العقرب الذي تمر به الأرض في دورتها حول الشمس وهو على شكل عقرب لو وصلت 
بين النجوم صار شكل عقربء في هذا البرج نجم صغير أحمر اللون متألق اسمه قلب العقرب» يتسع للشمس 
والأرض مع المسافة بينهما. الشمس تكبر الأرض بمليون وثلاثمئة ألف مرة» بين الأرض والشمس مئة وستة 
وخمسون مليون كيلو مترء وقلب العقرب يتسع للأرض و الشمس مع المسافة بينهماء هذا الخالق يعصى؟ هذا 


الخالق العظيم ألا يخطب وده؟ ألا ترجى جنته؟ ألا تخشى ناره؟ 


تعصي الإله وأنت تظهر حبه ذاك لعمري في المقال شنيع 
لو كان حبك صادقاً لأطعت ه إن المحب لمن يحب يطيع 
5-5 
أستاذ عبد الفتاح جزاك الله خيراًء الأرض تدور حول الشمس في مسار إهليلجي» أي بيضويء وهذا الشكل له 
قطر أصغر وقطر أطولء الآن الأرض تتحرك من القطر الطويل وهي في حركتها حول الشمس» تتجه إلى 
القطر الأصغرء حينما تقل المسافة بينها وبين الشمس بحسب قانون الجاذبية تزداد الجاذبية» الذي يحكم الجاذبية 
الكتلة والمسافة» هناك احتمال أن تنجذب الأرض إلى الشمسء فإذا جُذبت إليها تبخرت في ثانية واحدة» لأن 
الحرارة في جوف الشمس عشرون مليون درجة» ما الذي يحصل؟ قال: الله عز وجل يرفع سرعة الأرض» فتنشأ 
قوة نابذة تكافئ القوة الجاذبة» فتبقى في مسارهاء قال تعالى: 
إِنّ لَه ينيك السَمَاواتِ وَالْأَرِض أَنْ تَرُولا 4 


[ سورة فاطر: 41 ] 
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الآن الأرض تنطلق من القطر الأصغر إلى الأطول» لو بقيت على سرعتها المرتفعة لتفلتت من جاذبية الشمس» 
واذا تفلتت من جاذبية الشمس دخلت فى الفضاء الكونى» الحرارة ثلاثمئة وخمسون تحت الصفرء تنتهى الحياة إذا 
انجذبنا إلى الشمس» وتنتهى الحياة إذا ابتعدنا عن الشمس» ما الذي يحصل هنا؟ الله عر وجل يخفض سرعة 
الأرض لينشأ من خفض السرعة قوة نابذة أقل تكافئ القوى الجاذبة الأقل فتبقى على مسارهاء قال تعالى: 
ل هذا خَلْقَ اله فأرُوني مادا خَلَقَ الَّذِينَ مِنْ دُونه 4 

[ سورة لقمان: 11 ] 
الأرض عاقلة؟ الأرض جماد؟ 
المذيع: 


دكتور راتب بكلمة أخيرة ماذا قدم لك الإعجاز كمؤمن؟ 


الإعجاز دليل معرفة الله عز وجل : 


أنا قدم لي معرفة الله عز وجل وأصل الدين أن تعرف الله. 
المذيع: 


دكتور ماذا تنصح دعاتنا عندما يتحدثون مع الغرب؟ 
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ضرورة استخدام الإعجاز كمادة أساسية فى الدعوة إلى الله : 


أنا أنصح دعاتنا أن يستخدموا الإعجاز كمادة أساسية في الدعوة إلى الله» الغرب مؤمن بالعلم» والإعجاز قمة 


العلم» لكن الإعجاز ربط العلم بالدين» لذلك أنا أعتقد وأنا سمعت هذا عن عالم من اليمن له باع طويل في 


الإعجاز الزنداني أعتقدء سافر إلى بلاد كثيرة في الأرض وأسلم على يديه كبار العلماء في العالم. 


خاتمة و توديع : 


المذيع: 

خطواتك معروفة» ويصماتك موجودة» في عالمنا العربي والإسلامي والعالمي نسأل الله أن نزيد منك ومن علمك. 
أعزائي المشاهدين هذا البرنامج الإسلام الغائب إنما قدم ليصحح الكثير من المفاهيم الخاطئة» وليقرينا من الله عز 
وجلء كما سعدنا بلقاء فضيلة الأستاذ الدكتور مد راتب النابلسي الذي وضع يده على الأسس التي يجب أن 
نعتمد فيها على أوامر الله عز وجل» وأن نتعرف على الآمر قبل الأمرء وإلى لقاء آخر والسلام عليكم ورحمة الله 


وبركاته. 


والحمد لله رب العالمين 
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الدرس ( 3 - 4 ) : شروط وعوامل النصر الإلهي 


ط وما النضْرُ إلا من عند الله 4 
[ سورة الأنفال: 10 ] 
والصلاة والسلام على سيدنا مد قائد الغر المحجلين» ولكننا اليوم نسمع أن المسلمين ريما يتعرضون لهزائم» حتى 
أيام النبي # وهو معهم» تعالوا بداية نستمع إلى آراء السادة المشاهدين حول قضية النصر وعلاقتها بالإيمان ... 
ممكن إما أن يكون هذا النصر نصراً مزيفاً للكفار» وليس نصراً حقيقياً لأن الباطل له جولات» والحق له جولة 
واحدة» وهي التي تزهق الباطلء ممكن أن يكون هذا تقصيراً من المسلمين أنا ضعيف بقدر قوة الآخرء بقدر 


ضعف إسلامنا الآخر قوي. 
نحتاج ردة إلى ديننا كلنا حتى نرجع وننتصر على الكفار إن شاء الله . 
النصر من عند الله إن تنصروا الله ينصركم . 


انتصار الكافرين بسبب ابتعاد الإنسان عن المسار الصحيح» وهو مسار دين الإسلام الصحيح» طبعاً نشاهد 


الكفار ينتصرون . 
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الكفار ينتصرون لضعف المؤمنين» وقول الله عز وجل واضح في القرآن الكريم:" إن تنصروا الله ينصركم"”, والقول 
الثاني:" إن ينصركم الله فلا غالب لكم"» هذا لضعفنا وليس لأن الكفار أقوياء . 

قال الله:" كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر"» فلما تركنا الأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر أكيد سوف ينتصر الكفار والله أعلم. 

أعتقد أن شريعة الله على الأرض أن الذي ينتصر هو العادل سواء أكان كافراً أو مؤمناًء الذي ينتصر في الحرب 
هو العادل» والذي ينفذ العدل على الأرض . 

الله عز وجل يمد للظالمين بل ينصر الكافرين على المؤمنين . 

الكفار في غالب الأحيان مع بعض» صحيح أن الله عز وجل قال:" تحسبهم جميعاً وقلويهم شتى"؛ لكن المسلمين 
ابتعدوا عن رب العالمين كثيراً لدرجة أنه لا يوجد دولتان إسلاميتان يتفقون مع بعض ولا بقرار» الله عز وجل له 
حكمة في هذا الشيء» إن شاء الله عز وجل ننتصر عليهم لأنه وعدنا بالنصر. 

هناك قوانين للانتصار الذي يأخذ بها سواء أكان مؤمناً أم كافراً ينتصرء حالياً الكفار يأخذون بهاء وهي لها عدة 
أسباب» وهذا يكون امتحاناً للمؤمنين» ينظرون ما هي أخطاؤهم ليصلحوهاء أكيد يجب أن يكون النصر للمؤمنين 
عندما يتخذون الأسباب . 

واضح أن هناك تبايناً في آراء الناس حول قضية النصرء لذلك نستضيف اليوم فضيلة الأستاذ الدكتور مد راتب 
النابلسي» أستاذ الإعجاز العلمي في القرآن والسنة في هذه الحلقة المخصصة لعوامل النصر الإلهي؛ السلام 


عليكم فضيلة الدكتور. 
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وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. 

المذيع: 

دكتور كثيرة هي الآيات التي تتحدث عن علاقة النصر بالإيمان لكن في واقع الحال ودعني أعود إلى عمق 
التاريخ» إلى النبي # نجد أن بدراً كانت مثالاً واضحاً على اتكال المسلمين على الله عز وجل والعمل بالأسباب» 
فى أحد كان هناك اتكال على الله» وكانت هناك أسباب لكن كان هناك تقصير من بعض المسلمين فكانت 
الهزيمة» ننتقل إلى الخندق فنجد أن هناك أسباباً كاملة من حفر الخندق وهناك اتكال على الله فكان النصرء في 
حنين المشهد في بداية المعركة يتحول إلى هزيمة ثم يتحول إلى نصرء اليوم في واقعنا المعاصر نجد أمثال 
المقاومة اللبنانية تنتصر مع الأسباب والاتكال على الله بينما في مواطن أخرى المقاومة لا تنتتصرء ما هو قانون 


النصر الإلهي؟ 


معركة الحق والباطل معركة أبدية أزلية : 


بترم ليم الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على سيدنا مد وعلى آل بيته الطيبين 
الطاهرين» وعلى صحابته الغر الميامين» أمناء دعوتهء وقادة ألوبته» وارض عنا وعنهم يا رب العالمين . 
أستاذ عبد الفتاح جزاك الله خيراً» النقطة الدقيقة الأولى أن الله كل من مسلمات علم العقيدة أنه واجب الوجودء وما 


سواه والسموات والأرض كل ما سوى الله أي ما سواه ممكن الوجود» معنى ممكن» أي ممكن أن يكون أو لا 
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يكون» أو ممكن أن يكون على ما هو كائن أو على خلاف ما يكون» أليس من الممكن أن يجمع الله أعداء 
المسلمين في كوكب آخر؟ فكان من الممكن أن يكون الطرف الآخر في كوكب آخر والمسلمون لا في حياتهم 
حروب ولا انتصارات ولا هزائم ولا مشكلات إطلاقاًء لكن شاءت حكمة الله أن نعيش معاً في مكان واحدء وفي 
زمان واحدء أن يعيش أهل الإيمان مع الطرف الآخر في مكان واحد وفي زمان واحد» ينشأ عن هذا الاجتماع 
معركة أزلية أبدية» إنها معركة الحق والباطل» هذه المعركة قدرنا شئنا أم أبيناء بل إن الله عز وجل كان من 


الممكن أن ينتصر منهمء قال تعالى: 


4 وَلَوْ ييَشَاءُ اله لَالتَصَرَ مِنْهُمْ وَلَكِنْ لِيَبْلْوَ بَعْصَكُمْ ببَغضٍ‎ ٠ 


[ سورة مد: 4] 
إذاً أن يعيش أهل الأرض؛ أناس مستقيمون وأناس غير مستقيمين» هذا تحكمه الآية الكردمة: 
٠‏ الیل إذا شی * وَالنّهَارٍ إا تجَلّى * وَمَا خَلَقَ الذَكَرَ وَالْأَنتَى * إِنَّ سَعَيَكُمْ لسَتّى 4 
[ سورة الليل: 4-1] 


البشر على اختلاف مللهم ونحلهم صنفان لا ثالث لهما : 


أنا الآن أمام تقسيم البشر على اختلاف مللهم» ونحلهم» وانتماءاتهم» وأعراقهم» وأنسابهم» وطوائفهم» إلى فريقين؛ 
مع أن في تصنيفات البشر مئات الأنواع؛ دول الشمال ودول الجنوب والمتفوقون والمتخلفون وأهل الغنى واليسار 
وأهل الفقر والحاجة» والدول الصناعية والدول الزراعية» والعرق الأبيض والعرق الملون» تقسيمات لا تعد ولا 


تحصى لكن خالق الأكوان أدرج خلقه جميعاً في حقلين؛ قال تعالى: 
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« وَاللَْلٍ ذا يَغْشَى * ولتار إذَا تجَلّى * وما خَلَقَ ادر والْأَْنَى * ِن سَعْيَكُمْ لَشَتى * فَأَمَا مَنْ أغطى وَاتَقَى 
[ سورة الليل: 1- 10] 

الفريق الأول صدق أنه مخلوق للجنةء الحسنى هي الجنة» والدليل قال تعالى: 

« لِلَذِينَ أَحْسَنُوا الْحُسْنَى وَزِبَادَةٌ 4 

[ سورة يونس: 26 ] 
صدق الفريق الأول أنه مخلوق للجنة فاتقى أن يعصي الله» وبنى حياته على العطاء؛ يسعده أن يعطي لا أن 
يأخذ» وأما الفريق الثاني فكذب أنه مخلوق للجنة بل اعتقد أنه مخلوق للدنيا فقطء لذلك استغنى عن طاعة الله 
وبنى حياته على الأخذء لذلك تجد على رأس الهرم البشري ستة آلاف مليون؛ الأقوباء والأنبياء» الأقوياء ملكوا 
الرقاب» والأنبياء ملكوا القلوب» الأقوياء عاش الناس لهم كالفراعنةء والأنبياء عاشوا للناس» الأقوياء يمدحون في 
حضرتهم» والأنبياء يمدحون في غيبتهم» الشيء الدقيق جداًء كل البشر تبع لقوي أو نبيء لهذا خاف الناس من 
الأقوياء وأحبوا الأنبياء» لكن بطولة الأقوياء إذا استنصحونا أن يتخلقوا بأخلاق الأنبياء حتى يحبهم الناس» 
الأقوياء ملكوا الرقاب» والأنبياء ملكوا القلوب» الأقوياء يمدحون في حضرتهم» والأنبياء يمدحون في غيبتهم» 
الأقوياء عاش الناس لهمء والأنبياء عاشوا للناس» أن يكون الطرفان المؤمن وغير المؤمنء أهل الدنيا وهل 
الآخرة» المستقيمون والمنحرفون» الأتقياء والمنحرفون» أن يعيشوا معاً من لوازم هذا العيش المشترك معركة أزلية 


أبدية هى معركة الحق والباطل وهذا قدرنا . 


المذيع: 


مهما فعلنا لن يأتي يوم تخلو الدنيا من الشر و الأشرار؟ 
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الحق لا يقوى إلا بالتحدي : 


لأن الحق لا يقوى إلا بالتحدي» ولأن أصحاب الحق لا يستحقون الجنة إلا بالبذل والتضحيةء هذا شأن الدنياء 
لكن الله طمأنك أيها المؤمن قال لك: 
ظ قل لِلَذِينَ كفَرُوا سَتْغْلَبُونَ 4 

[ سورة آل عمران: 12 ] 
أعطاك الله النتيجة في النهاية؛ هم مهزومون ولكن النصر له قوانين» النقطة الدقيقة جداً أنك حينما تقرأ القرآن 
وتتبرك به تبركاً سطحياً كلام الله شيء» وحينما تفهمه مجموعة قوانين قطعية الوقوع شيء آخرء ما معنى قانون؟ 
علاقة بين متغيرين» تطابق الواقع» عليها دليل» علاقة قطعية بين متغيرين تطابق الواقع عليها دليلء هذا العلم 
وهذا القانون» إن لم تطابق الواقع فهي الجهل بعينهء وإن افتقرت إلى الدليل فهو التقليد» وإن لم تكن قطعية فهو 
الوهم أو الشك أو الظنء العلم ليس وهماً ولا شكاً ولا ظناً وليس بعيداً عن الواقع ومعه دليل» فإذا قرأنا القرآن 
وأردنا أن نكتشف في القرآن قوانين القرآن» والقوانين حقيقة تتحرك وفق حقيقة» هذه الآية بأي عصرء بأي مصر 


أي مسلم على وجه الأرض إذا طبقها قطف ثمارها . 


الناصر هو الله : 


بادئ ذي بدء الله عز وجل يقول: 


ط وَمَا النَّضْرٌ إلا مِنْ عندٍ الله 4 


[ سورة الأنفال: 10 ] 
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الناصر هو الله» هذه أول حقيقة؛ والحقيقة الثانية» قوله تعالى: 


( إن يَنْصْكُم اله قلا غالب كم ) 
[ سورة آل عمران: 160] 


أي إذا كان الله معك فمن عليك؟ خاطب إنساناً آخرء إذا كان الله معك فمن عليك؟ وإذا كان عليك فمن معك؟ و 
يا رب ماذا فقد من وجدك؟ وماذا وجد من فقدك؟ فإذا كنت مع الله كان الله معك» لكن المعية معية الله عز وجل 
لها معنى؛ هناك معية عامة وهناك معية خاصة» المعية العامة» قال تعالى: 

( وغو معَكُم ن ما كلثم 4 


[ سورة الحديد: 4 ] 
معية علم فقطء أما قوله تعالى: 
طون الله مع المُؤمنين 4 
[ سورة الأنفال: 19 ] 
مع المؤمنين» مع الصادقين» مع المتقين» هذه معية خاصة»ء أي معهم بالنصر والتأييد والحفظء وحينما قال الله 
عز وجل: 
< وإِنَّ جُنْدَنا لَهُمْ الْغَاِبُونَ» 
[ سورة الصافات: 173] 
زوال الكون أهون على الله من ألا تحقق الوعود في هذه الآية» إن لم ننتصر هناك خطأ في جنديتنا لله. 
المذيع: 
دكتور أنا هذه الآية بالذات ممن يسمعون منك يقولون: الدكتور راتب يردد دائماً لزوال الكون أهون عند الله من 


ألا يحقق وعوده للمؤمنين» الآن هذه الآية واضحة جند الله يجب أن يتنصرواء المتقون يجب أن ينتصرواء الآن 
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كيف نفهم ذلك؟ 


أولاً: الحقيقة أن النصر له قانون» قانونه إن أردنا أن نأتي بكلمة أخرى شروط النصرء لا بد للنصر من إيمانء 
أي إيمان؟ كل إنسان يقول: أنا مؤمنء الإيمان الذي يحمل المسلم على طاعة الله إن أطعت الله فأنت مؤمن 


ورب الكعبةء أما الإيمان الذي لا يحمل المؤمن على طاعة الله فهذا لا يقدم ولا يؤخر. 


(( ولن يُعْلَبَ اثنا عَشَرَ ألفا من قِلَةٍ )) 

[أبو داود والترمذي عن عبد الله بن عباس] 
ولن لتأبيد النفي» فإذا كان المسلمون مليار وثمانمئة مليون أكثر من ريع سكان الأرض وليست كلمتهم هي العلياء 
الآن وليس أمرهم بيدهم» وللطرف الآخر عليهم ألف سبيل وسبيل» أنا أقول على مستوى مجموع المسلمين: هم 
في محنة كبيرة الآن فإذا كانوا بهذا العدد مليار وثمانمئة مليون وليست كلمتهم هي العليا الآن وليس أمرهم 
بيدهم» وللطرف الآخر عليهم ألف سبيل وسبيل»ء معنى ذلك هناك خلل خطير في حياتهم» لأنه كما قلت قبل 
قليل وذكرتني بهذا القول: زوال الكون أهون على الله من ألا يحقق وعوده للمؤمنين» أي إيمان يعد شرطاً أساسياً 
للنصر؟ الإيمان الذي يحملك على طاعة اللهء أما الإيمان الذي لا يتأتى بطاعة الله فهو إيمان إبليسي كيف؟ 


إبليس مؤمنء قال تعالى: 


فل فبيزيك 4 


[ سورة ص: 82 ] 
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آمن به عزيزاًء قال تعالى: 


[ سورة ص: 76 ] 


آمن به خالقاًء قال تعالى: 


4 فأنظزني إلى يوم ُبغذون‎ ١ 


[ سورة ص: 79] 


دكتور هناك آيات كان من الكافرين؟ 
الآن هذه الآية واضحة: 


« قال فبعزُتك 4 
[ سورة ص: 82 ] 
آمن به رباً وعزيزاً وآمن باليوم الآخرء وآمن أنه مخلوق. 
المذيع: 
دكتور سنتابع يبدو أننا نسير في موضوع شيق جداً سنتابعه بعد فاصل قصيرء أعزائي المشاهدين سنتابع بعد 
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السلام عليكم ورحمة الله ويركاته» نعود للحديث عن قوانين نصر الله تفضل فضيلة الأستاذ الدكتور مد راتب 
النابلسي ببيان أن الله عز وجل مستحيل وألف ألف مستحيل ولزوال الكون أهون على الله من ألا يحقق وعوده 
وقد وعد الله عز وجل بالنصر للمؤمنين» ولكن توقفنا عند نقطة هامة ما هو هذا الإيمان؟ هل هو إيمان إبليسي؟ 
هل هو إيمان بلا طاعة؟ سنتوقف عند شرط هذا الإيمان المحقق للنصرء فضيلة الدكتور يمكن أن يخطر في 
بال أحدهم إذا كان الإيمان هو شرط النصر- وسنستعرض ما هو هذا الإيمان- فما بال الذي لا يؤمن أصلاً 


بالله وأحياناً نجد النصر يمر على يديه؟ 


الباطل متعدد والحق واحد : 


أولاً» قال تعالى: 
« وَكَانَ حَقَاً عَلَيْنَا نَضْرٌ الْمُؤْمِنِينَ 4 


[ سورة الروم: 47] 


المذيع: 

ألزم الله نفسه بذلك . 

الدكتور راتب: 

لكن هناك معركة تنشب بين فريقين» المعركة بين حقين لا تكون؛ لأن الحق لا يتعددء ارسم نقطتين وصل بينهما 
بخط مستقيم» لو أردت أن ترسم خطاً آخر لمليون مرة يأتي فوقه تماماًء الحق لا يتعددء المعركة بين حقين لا 


تكون» لأن الحق لا يتعدد» والمعركة بين حق وياطل لا تدوم» لأن الله مع الحق» إذا كان الله معك فمن عليك؟ 
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والحق واحد. 
المذيع: 
دكتور ولو خرجنا قلیلاً هنا ما معنى قوله تعالى: 
«وَإنْ طَائِفتَانٍ مِنَ الْمُؤْمنِينَ افتتلوا/» 


[سورة الحجرات:9] 


مؤمنون مع بعضهم البعض ألا يزعم كل واحد منهم أنه على حق؟ 


من قال إن المؤمن معصوم؟ المؤمنون معصومون بمجموعهم لقول النبي #ه: 
(( لا تجتمع أمتي على ضلالة )) 
[ الطبراني عن أبي بصرة الغفاري] 
أما النبى فوحده معصوم بمفرده ٠.‏ 
المذيع: 


كلما قرأنا معركة في التاريخ بين مؤمنين واحد منهم على غلطء أما مستحيل أن يكون كلاهما على حق. 


184 كتاب الإسلام الغائب لفضيلة الدكتور مد راتب النابلسي 


العقل البشري في أصل مبادئه لا يفهم شيئاً بلا سبب : 


الآن المعركة بين حقين لا تكون» والمعركة بين حقٍ وياطل لا تدوم» لأن الله مع الحقء إذا كان الله معك فمن 
عليك؟ والمعركة بين باطلين لا تنتهي» لكن هناك نظاماً في الكون يسمى نظام السببيةء هذا النظام من خلق الله 
عز وجلء الله عز وجل جعل لكل نتيجة سبباًء بل إن العقل البشري في أصل مبادئه» مبدأ السببية» والغائيةء 
وعدم التناقضء العقل البشري لا يفهم شيئاً بلا سبب» أنت سافرت إلى مكان جميلء أقفلت البيت بإحكام وأطفأت 
الكهرياء» فلما رجعت وجدت نافذة وراءها ضوءء تقلق أشدّ القلق لأن عقلك لا يقبل أن يتألق هذا المصباح وحده؛ 
من دون إنسان دخل إلى البيت فعقلك من مبادئه السببية» والغائية» قد تجد نتوءاً بآلة يجب أن تعرف لماذا هذا 
النتوء؟ له حكمة» هذه الغاية» أحياناً وجدت مسجلة لها نتوءان لو أنها وقعت على الأرض الأزرار حساسة جداً 
لئلا تمس الأزرار الأرض يوجد نتوءان» فأنت حينما تفهم هذا النتوء ما وظيفته» ما غايته» العقل يفهم الأشياء 
بسبب ويغاية ولا يقبل التناقض» إنسان متهم بجريمة قتل في دمشق وكان عند محافظ حلب في الوقت نفسه» 


بدليل قطعي معنى هذا أنه بريء . 


المذيع : 


دكتور مبدأ السببية والغائية وعدم التناقض. 
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أسباب النصر : 


النصر له أسباب» سبب إيديولوجي إيماني هو الإيمان» وسبب تكتيكي مادي هو أن نعد للأعداء ما نستطيع؛ 
قال تعالى: 
٠‏ وَأَعِدُوا لَهُْ ما اسْتَطعتمْ ِن فة 4 
[ سورة الأنفال: 60 ] 
هذا الذي يقول: الله ينصرناء نحن مسلمون» أمة مد مرحومةء هذا كلام لا يقدم ولا يؤخرء ما لم نأخذ بالأسباب 
وكأنها كل شيء وما لم نتوكل على الله وكأنها ليست بشيء لا ننتصرء القضية دقيقة جداً مفهوم التوكل الحقيقي 


أن تأخذ بالأسباب وكأنها كل شيء ثم تتوكل على الله وكأنها ليست بشيء . 

المذيع: 

دكتور هذا هو السبب؟ 

الدكتور راتب: 

أنت مسافر بمركبة يجب أن تراجعها مراجعة تامةء بعد أن تراجعها مراجعة تامة تعتقد يقيناً أن الحافظ هو الله 


تقول: يا رب احفظنيء أخذت بالأسباب وتوكلت على رب الأرياب الآن تنجح» أنك مؤمن بادئ ذي بدء والناصر 


هو الله و قد أمرك أن تأخذ بالأسباب» الدليل: 


ظ وَأعِدُوا لَه ما اسْتَطعتُ مِنْ فو 4 


[ سورة الأنفال: 60 ] 
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لكن رحمة الله في كلمة ما استطعتم؛ ما كلفك أن تعد القوة المكافئة» كلفك أن تعد القوة المتاحة فقطء هذا شيء 


مستحيل أن تعد القوة المكافئة لكنه كلفك أن تعد القوة المتاحة لك. 


المذيع: 


وهذا ما حصل في بدر . 

الدكتور راتب: 

يتولى الترميم» يتولى أن ينصرك على ضعفك أمام العدو. 
المذيع: 


دكتور ممكن أن نستخلص الآن لا بد من إيمان هذا الإيمان حقيقى» لا بد من أسباب متاحة» ونضيف عليه 


التوكل على الله عز وجلء ما بال هذه القضية لم تنجح في أحد؟ 
لأنهم عصوا رسول الله فلو انتصروا لسقطت طاعة رسول الله . 


المذيع: 


لانتفى هذا الجزء من الإيمان . 


طبعاً الإيمان هو تصديق واستقامة» الإيمان شطران أن تؤمن وأن تخضع للأمرء خضوع الإنسان لله عز وجل» 


فلما عصوا رسول الله عدم انتصار المسلمين في أحد دليل أنهم خالفوا شرطاً للنصر وهو الطاعة»ء الطاعة من 
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لوازم الإيمان» والإيمان استقر في القلب وصدقه العملء فلو انتصروا في أحد لسقطت طاعة رسول الله ومن 
شرط النصر الافتقار إلى الله فلو أن المسلمين انتصروا في حنين لسقط التوحيد» قالوا: لن نغلب من قلة» في 
حنين اعتدوا بعددهم وفي أحد عصوا رسول ربهم» لم ينتصرواء هذه قوانين» كلمة قانون أي زوال الكون أهون 
على الله من ألا يحقق القانون لعباده المؤمنين. 

المذيع: 

في نفس هذه المعارك كيف انتصر المشركون والكفار على النبي ؟ هذا الطرف مؤمن بالله مع تقصير بسيط 


ولكن الطرف الآخر ليس له إيمان على الإطلاق؟ 


الدنيا لمن يتقنها : 


الدكتور راتب: 

هناك قانون آخر؛ أن هذه الدنيا لمن يتقنهاء كيف الغرب تفوق على بقية البلاد في العالم لأنه أتقنهاء حينما تتقن 
دنياك تستحق الدنياء لأن الدنيا ليست كالآخرة» إن الله ينصر الأمة العادلة الكافرة على الأمة المسلمة الظالمة» 
هذا كلام أحد العلماءء فالدول التي تعدل» التي تقدم لأفرادها حاجاتهم وتقيم العدل في بلادها هذه أمة قوية 
تستحق النصر. 

المذيع: 


لا يكفي أن تقول: أنا أحكم بالإسلام؛ أحكم بأي دين من الأديان لا بد من أن تحقق هذا النصر وهذا الرجاء 


الاين : 
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الذي أريد أن يكون واضحاً أن الدنيا لها شأن» والآخرة لها شأن, الدنيا لمن يتقنهاء بلد فيه ضمان صحي وهذه 
خدمة كبيرة جداًء بلد العدل قائم فيه» بلد الإنسان حاجاته الأساسية مؤمنةء هذه أمة قوية ولو أنها كافرة» تأتي أمة 
تدعي الإسلام فيها ظلم شديدء فيها فقر شديدء الثروة توزيعها غير عادلء مع أنها مؤمنة وعندها جوامع ومساجدء 
وتقول: نحن أتباع ممدء وهو سيد الأنبياء» هذا كلام لا يقدم ولا يؤخرء ولا نقيم لهذه الادعاءات أي وزن إطلاقاً 
فالتصين هن عند الله أولأء. والقصر له شرط أن تكون موتا إيماناً يحملك: على طاعة الله وأن تيد الإعذاد 


المستطاع فقطء وما كلفك أن تعد القوة المكافئة. 


انتصار المسلمين جرعات منعشة من الله عز وجل : 


أنا أقول لك: الإله العظيم الذي نصر الصحابة هو إلهنا الآن القانون نفسه؛ مثلاً ألم يخطر في بالك أن قلة قليلة 
يحملون بنادق فقط انتصروا على رابع جيش في المنطقة؟ أنا ماذا أقول؟ تتالي النكبات على هذه الأمة أورث 
الأمة ثقافة مؤلمة جداء أورثها ثقافة اليأس» ثقافة الإحباط وثقافة الطريق المسدودء هذه الأمة مع هذه الثقافة 
خضعت» وانكسرت» لكن الله جل جلاله أراد أن ينعشهاء أنعشها بانتصار أخوة لنا في المقاومة في لبنان وفي 
فلسطين» قلة قليلة لا تملك إلا بنادق تنتصر على رابع جيش في العالم وأول جيش في المنطقة» ولم يستطع هذا 
الجيش مع أن خطته كانت تدمير كل شيء خلال يوم واحدء لبعد اثنين وعشرين يوماً تدخل الغرياء البعيدون 
حتى توقف القتال هذه جرعة منعشة؛ كأن الله يقول لنا: أنا موجود يا عبادي» الأمر بيدي» وبأي لحظة 
تصطلحون معي أنصركم» أعطاك نموذجاًء أستاذ عبد الفتاح بحرب جنوب لبنان؛ ثمان وستون دبابة ميركافا 


دمرت بيوم واحد» أعطاك جرعة منعشة» ويالمقاومة» وبأخواننا بغزة» شىء ليس بالقليل» هذه نماذج جرعات 
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منعشة كأن الله سبحانه وتعالى رأى ضعف معنوباتنا فأنعشنا بهذا النصرء لذلك قضية إسرائيل هناك ثلاثة 
إنجازات مذهلة ليست في صالحهاء إسرائيل الآن فقدت الحسم» كانت تقدم على معركة وتحدد كم زمنهاء المعركة 
عندها نزهة» الآن تبدأ لكن ليس بإمكانها أن تنهي المعركة فقدت الحسم. إسرائيل لستين سنة سابقة لها هدف 
واحد هو الأمن» الآن البقاء» إسرائيل كانت تقصفنا ونحن ندخل الملاجئ الآن تقصفنا ونقصفهاء ترعبنا ونرعبهاء 
ثلاثة أشياء أساسية؛ تطور نوعي في علاقتنا بهذا العدو حتى أن تقرير السي أي أ دقيق جداً وأنا تلوته على 


المنبر أعطوا عمر إسرائيل خمساً وعشرين سنة قادمة فقط. 


خاتمة و توديع : 


المذيع: 

هذه بشارة وأيضاً هذه جرعة» هذه الحلقة أسأل الله أن تكون جرعة ودفعة كما يقول الدكتور دفعة على الحساب 
من النصر القادم بإذن الله عز وجلء ليثق شبابنا أن النصر كان ومازال وسيظل أبد الدهر بقانون إلهي محتم أن 
النصر من عند الله عز وجلء لا يبقى لنا إلا أن نؤمن بالله هذا الإيمان» وأن نعمل بالقوانين التي ذكرها فضيلة 


الدكتور سائلين الله أن يجمعنا على خيرء كل الشكر . 


قبل أن تنهي الحلقة هناك جرعة ثانية وهي بلد يعادي الدين عداء مخيفاً صار بلداً إسلامياًء جار لنا في الشمالء 


هذه جرعة ثانية : 
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المذيع: 
نعم والله» هذا ملمح خطير جداً إن شاء الله تتوالى هذه البشارات» ويتوالى النصرء وما النصر إلا من عند الله 


والحمد لله رب العالمين 
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الدرس ( 4 - 4 ) : حقيقة الدنيا هل هي للمؤمنين أم للكافرين؟ 


المذيع: 

بن ايه شالق الننيا ولق الآخرة»والضلاة والسسلام على سيدنا عبد الذي حلمنا أن يان في الا 
شهف وا وا شن اا کا فی ن ای جن ادا م ج اود ا اا 
هي للاثنين معاً لأن الدنيا لو كانت حكراً على المؤمنين لما كان هناك صراع بين الحق والباطل والعكس صحيح. 


الدنيا هي للمؤمنين وللكافرين. 

الدنيا هي للمؤمنين» والكافرين ليس لهم شيء. 

الدنيا- كما قال النبي # - سجن المؤمن وجنة الكافر. 

الدنيا للمؤمن وللكافر. 

الدنيا للاثنين كل واحد له نصيب منها. 

الدنيا هي للمؤمنين وللكافرين» المؤمن له الدنيا والآخرة» والكافر له الدنيا. 

الله يعطي الدنيا لمن يحب ولمن لا يحب» لكنه لا يعطي الاخرة إلا لمن يحب. 


الدنيا هي دار امتحان للمؤمنين والكافرين» وإلهنا هو اسمه رب العالمين رب المسلمين ورب الكفار ورب 
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البوذيين» رب كل الديانات» ودينه دين واحدء وهى دار امتحان وليست الدنيا لفئة معينة أو طائفة معينة. 
هى أكيد للاثنين وكل واحد عنده رسالة والله يأخذه على عمله. 

مرحباً بكم مرة أخرى لمتابعة هذه الحلقة التي نعنونها: بحقيقة الدنيا وهل الدنيا للمؤمن أم للكافر؟ 
معنا فضيلة الدكتور مد راتب النابلسي أستاذ الإعجاز العلمي في القرآن والسنة السلام عليكم فضيلة الدكتور. 
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. 

المذيع: 


فضيلة الدكتور بعبارة بسيطة وموجزة: هذه الدنيا التي نعيش فيها للمؤمنين أم للكافرين؟ 


الإنسان كائن متحرك له حاجات إن عرفها سلم وسعد : 


أولاً: لو أن إنساناً ذهب إلى باريس ونام في أحد فنادقهاء واستيقظ صبيحة اليوم الأول وسأل من حوله: إلى أين 
أذهب؟ نقول له: عجباً لهذا السؤال» نسأله نحن: لماذا أتيت إلى هنا؟ إن جئت طالب علم فاذهب إلى المعاهد 
والجامعات» وإن جئت تاجراً فاذهب إلى المعامل والمؤسسات» وإن جئت سائحاً فاذهب إلى المقاصف 
والمتنزهات» ما معنى ذلك؟ أن الإنسان كائن متحرك» هذه الحركة لا تصح إلا إذا عرف سر وجوده في الأرضء» 
كائن متحرك يأكل ويشرب» ويستمتع» ويتزوج» وينجب» ويسافر» ويعلو» ويسقط ويطيع» ويعصيء كائن متحرك› 
لكن هذه الحركة إما أن تصح فيسعد ويسلم في الدنيا والآخرة بهذه الحركة» وإما أن تفسد فيهلك وبشقى في الدنيا 


والآخرة» أنت كائن متحركء هذه الطاولة كائن ثابت لو تركتها على حالها مئات السنين هى هىء أما أنت فكائن 
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متحرك عندك حاجات» حاجة إلى الطعام والشراب؛ والطعام والشراب يحتاجان إلى مال» وكسب المال يوجد طرق 
له» له طرق مشروعة وطرق غير مشروعة» أنت بحاجة إلى امرأة هناك زواج وهناك زناء بحاجة إلى أشياء كثيرة 
بعضها حلال وبعضها حرام» فهذه الحركة التي خلقك الله وفقها إما أن تصح فتسلم وتسعد أو لا تصح فتشقى 
وتهلك. 

الآن متى تصح الحركة؟ إذا عرفت سر وجودك» وغاية وجودك» الذي ذهب إلى باريس إذا كان قد عرف أن 
الدولة أرسلته لبعثة لنيل الدكتوراه وتنتظره ليكون أستاذاً جامعياً كبيراًء وتنتظره زوجة تسره إن نظر إليهاء ومركبة 
فارهةء وبيت في أحياء البلد الراقيةء هذا الطالب وهو في باريس مادام الهدف واضحاً أمامه» مستقبل» مكانةء 
بيت» سيارة» دخل كبير فلكي» شيء نظيفء هذا الهدف مادام واضحاً أمامه يبتعد عن اللهو في باريس» يدرس 
دراسة متقنة جداًء إذا صاحب يصاحب إنساناً يتقن اللغة الفرنسية ليتعلم منه الحديث» إذا سكن يسكن في بيت 
قريب من الجامعة» إذا اشترى طعاماً يشتري طعاماً خفيفاً يعينه على الدراسة» إذا اشترى مجلة يشتريها من 
اختصاصه حتى ينتفع بهاء كل الجزئيات بحياته متعلقة بالهدف» مادام الهدف واضحاً يختار لهذا الهدف جزئيات 
كثيرة» فالبطولة ان تعرف لماذا أنت في الدنيا؟ 

والإنسان أستاذ عبد الفتاح يحب وجوده بل يحب سلامة وجوده» وكمال وجوده» واستمرار وجوده» سلامة وجوده 
هو أعقد آلة في الكون تعقيد هذه الآلة تعقيد إعجاز لا تعقيد عجزء وهذه الآلة لها صانع حكيم» ولهذا الصانع 
تعليمات التشغيل والصيانة. 

المذيع: 


ما الفرق بين إعجاز لا عجز؟ 
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الإنسان أعقد آلة في الكون تعقيد إعجاز لا تعقيد عجز : 


المذيع : 


هناك إنسان من ضعفه تأتي عباراته معقدة» أما عندما تفتح الكومبيوتر تجد الصمامات شيء مخيف ضمنه»ء هذا 


التعقيد تعقيد إعجاز. 


أنت حينما تعرف سرّ وجودك في الأرض وغاية وجودك تأتي حركتك وفق منهج الله لأنك أنت أعقد آلة في 
الكون» ولهذه الآلة بالغة التعقيد صانع عظيم» ولهذا الصانع العظيم تعليمات التشغيل والصيانةء أنت راقب نفسك 
لو اشتريت آلة غالية جداًء وتعليماتها باللغة الإنكليزية» ولست تتقن هذه اللغة لا تستعملها قبل ترجمة النشرة» أنت 
أعقد آلة في الكون لكن هذا التعقيد تعقيد إعجازء أي في الدماغ مئة وأربعون مليار خلية سمراء استنادية لم 
تعرف وظيفتها بعدء بشبكية العين مئة وثلاثون مليون عصي ومخروط بمساحة ميلمتر وثلث فقطء لأنك تميز 
بين ثمانية ملايين لون» الحديث عن الجسم حديث طويلء فلذلك الآلة بالغة التعقيد لها صانع حكيم» ولهذا 
الصانع تعليمات التشغيل والصيانةء والقرآن والسنة هي تعليمات التشغيل والصيانة» فانطلاقاً من حبك لذاتك - 
وسامحني بهذه العبارة- انطلاقاً من أنانية الإنسان ينبغي أن يطيع الله» من أنانيته» لأنه آلة معقدة له صانع 
وتعليمات» أنت حينما تركب مركبة ومعك عشرين طناً وصلت إلى جسر مكتوب لوحة صغيرة: الحمولة القصوى 
عشرة أطنان» نظرت هل هناك شرطي» هنا الموضوع ليس موضوع شرطي موضوع تقع في النهر» الجسر 


يعاقبك وليس الشرطي يعاقبك» حينما تفهم. 


المذيع : 


هذه سيدي بين قوسين لها فتوى» فالقضية قضية لصالح الإنسان. 
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الدكتور راتب: 

لو فرضنا تياراً عشرة آلاف فولت» وله ثمانية أمتار مسافة حماية» مكتوب: ممنوع الاقتراب من التيار» لو إنسان 
تجاوز هذه المسافة أصبح فحمة» موضوع التجاوز أو عدم التجاوز ليس موضوع شرطي أو عدم شرطي› 
مخالفة» موضوع حياة أو موتء عندما تفهم أن الدين شرط لسلامتك وليس حداً لحربتك تكون فقيهاًء أحكام الدين 
ليست حداً لحريتك ولكنها شروط لسلامتك. 

المذيع: 

دكتور قد يخطر في بال بعض المشاهدين الحديث الذي ورد عن النبي 5: 


(( الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر )) 
[أبو نعيم فى الحليةء والضياء عن سلمان] 


أولئك قوم عجلت لهم طيباتهم في الحياة الدنياء وكأنها إشارات إلى أن في هذه الدنيا ليس هناك متعةء الدين الآن 


ستقول إنه لصالح الإنسان وسعادته» هل تكون هذه السعادة ضمن هذه القيود إذا كان مقيداً يكون سعيداً؟ 


الحياة الطيبة فى الدنيا قبل الآخرة : 


ظ مَنْ عَمِلَ صَالحاً مِنْ ذَكَرٍ أو أَنْنَى وَهُوَ مُؤْمنٌ فَلَنْحبيَنُهُ حَيَاةً طَبَبة 4 
[ سورة النحل: 97 ] 


الحياة الطيبة في الدنيا قبل الآخرةء الدنيا دار تكليف أما الآخرة فدار تشريفء الدنيا دار عمل أما الآخرة فدار 
جزاء» هناك فرق كبير جداًء لكنك حينما تدرس عندك امتحان بعد يومين» امتحان تخرج» مبني على التخرج 


وظيفة مرموقة جداًء ومع الدخل الكبير تتزوج زوجة جميلة» وتشتري بيتاًء وتحظى بمكانة اجتماعية» فأنت عندما 
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يكون عندك هذا الامتحان تدرس وأنت قانع أن هذه الدراسة سبب تفوقك» بالضبط. 

المذيع: 

دكتور هذه المكابدة مثال» دائماً فضيلة الدكتور يتحف الناس بأمثلته الدقيقة» هذا الامتحان مع صعوية ما يعتريه 
من معوقات ومنغصات لكن سعادة الوصول إلى الامتحان النهائى - وجميل هذه قضية الزوجة- قد تكون دافعاً 


قوياً ليتسامح مع نفسه في هذه المنغصات. 


من صحت حركته وفق منهج الله سعد في الدنيا قبل الآخرة : 


إذاً الإنسان كائن متحرك؛ تحركه حاجته إلى الطعام والشراب» وحاجته إلى الطرف الآخرء وحاجته إلى تأكيد 
الذات» فالحركة إن صحت في الدنيا يسلم ويسعد» وإن لم تصح يشقى ويهلكء في الدنيا قبل الآخرةء لقوله تعالى: 
ط وَلِمَنْ خَاف هام رَه جَتانِ 4 
[ سورة الرحمن: 46] 
الإنسان حينما يطيع الله عز وجل اسمع قوله تعالى: 
« إِنَّ الَّذِينَ قَانُوا ينا اللَهُ م اسْتقَاُوا تتتَزَّلُ عَلَيْهِمْ اْملَائِكةٌ ألا تَحَافُوا وَلَا تَحزَنُوا وَأَبْشِرُوا بِالْجَنةِ التي كُنْتُم 
تُوعَدُونَ * نَحْنُ أَوْلِيَاوْكُمْ في الْحَيَاة الدُنْيَا وفي الْآَخِرَةِ وَلَكُمْ فيها مَا تشتهي أَنْفْسْكُمْ وَلَكُمْ فيها ما تَدّعُونَ * ثُزُلا 


[ سورة فصلت: 32-30] 


فأنت فى الدنيا تسعد سعادة لا توصف» ليست السعادة مادية» كطالب قرأ الكتاب المقرر واستوعبه تماماً فتألقت 
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الآمال في نفسه»ء هناك إنجاز في الدنيا حينما تطيع الله عز وجلء تستقيم على أمره وقد وعدك بالجنة» وعدك 
بالتوفيق في الدنياء وعدك بالحفظ وعدك بالرعاية» وعدك بزوجة صالحة» بأولاد أبرار» وعدك بمكانة اجتماعية 
وعدك بعطاء كبير» بجنة عرضها السموات والأرضء أنت بهذا تتحرك مع بعض المتاعب لكنها متاعب مسعدة. 
المذيع: 

جميل جداً أن يكون للإنسان هدف» هذا الهدف مادام واضحاً الله عز وجل يريد منك أن تعيش هذا الهدف»› 
وتتناسى هذه الصعوبات» نتابع بعد الفاصل هذا الحديث الممتع من فضيلة الدكتور د راتب النابلسي الممتع 


أيضاً حول حقيقة الدنيا انتظرونا.. 
ب ماله (يَحْمَزِليجِيِوٍر» والصلاة والسلام على سيدنا مد وعلى آله وصحبه أجمعين» نتابع هذه الحلقة عن حقيقة 
الدنيا مع فضيلة الدكتور مد راتب النابلسيء دكتور النبي # قال له الله عز وجل: 

« يُرِبِدُونَ وَجْهَهُ ولا تعد عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زبئة الْحَيَاةِ الذنيا 4 


[ سورة الكهف: 28] 


هل أراد النبى # الحياة الدنيا؟ وهل هذا كان عتاباً من الله عز وجل ألا يبحث عن الدنيا؟ كيف نفهم هذه الآية 
را 5 يا ود ن من الله عر و 2 عن الدنيا؟ كيف نعهم 


التي بصراحة أتتني إلى البرنامج وهناك من يستشكل هذا الأمر؟ 


أحد مهامنا في الدنيا أن نتعرف إلى الله من خلال الكون : 


هو قدوتنا ب لذلك حينما يتحدث الله عنه يتحدث عن قدوةء نحن نعلم علم اليقين أنه معصوم بمفرده» وأمته 


معصومة بمجموعهاء لكن النبي # حينما يوجه توجيهاً إلهياً هذا التوجيه للمؤمنين قطعاًء قال تعالى: 
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طا ايها النّبِى انّق اله 4 
[ سورة الأحزاب: 1] 
هو يتقي الله لكن التوجيه للمؤمنين» فالذي أربد أن أقوله تماماً أن الدنيا فيها كون» هذا الكون ينطق بوجود الله 


ويعدله» وكماله» وجماله» فأحد مهامنا في الدنيا أن نتعرف إلى الله من خلال الكون» والدليل قوله تعالى: 


« إِنَّ في خَلْقٍ السَّاوَاتٍ وَالْأَْضٍ وَاخْتَِافٍ اليل وَالتَهار لآياتٍ لأُولِي الَْلبَابِ * الَذِينَ يَذْكرُونَ الله قياما 
وَفُعُوداً وَعَلَى جُنُوبِهِمْ وَتتَفَكَرَونَ في خَلْقٍ السَّمَاوَاتٍ وَالْأَرْضٍ رَبَنَا مَا خَلَقْتَ هذا بَاطِلاً سُْحَائَكَ فَقِنَا عَذابَ 
النّارِ4 


[ سورة آل عمران: 191-190 ] 


الآن وأنت في الدنيا ينبغي أن تستخدم عقلك لما خلق له؛ هذا العقل جهازء آلة تصوير غالية جداً ملونة» ممكن 
أن تزور بها العملة» فينتهي المقام بالإنسان إلى السجن» و أن يستخدمها في التصوير المباح فيريح منها أرياحاً 
طائلة» الآلة نفسها إما طريق إلى الغنى أو إلى السجن» من طريقة استخدامهاء فهناك عقل هذا العقل أداة معرفة 


الله إما أن يستخدم العقل في معرفة الله قال تعالى: 


4» قُلٍ انْظْرُوا مادا في السَّمَاوَاتٍ وَالْأَرَضِ‎ ٠ 
] 101 سورة يونس:‎ [ 


وإما أن يستخدم للإيقاع بين الناس» أو للاحتيال عليهم. 


أرجح الناس عقلاً أشدهم اله حباً : 


على كك المنحرف ذكى لذلك قالوا: ما كل كي بعاقل» التكاء شىء والعقل شيءء الثكاء. متعلق بالتفاصيل؛ 


فالإنسان قد يحمل أعلى شهادة بالفيزياء النووية وهو ذكي جداًء لكن لأنه لا يصليء ولأنه ما عرف الآخرةء وما 
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عرف ریه لا يعد عاقلآء ما كل بذكي بعاقل» مر النبى # في أحد طرق المدينة بمجنون سأل أصحابه سؤال 


العارف... 

المذيع: 

دكتور سؤال ماذا؟ 

الدكتور راتب: 

سؤال العارف.. 

المذيع: 

أيها الشباب انتبهوا إلى كل كلمة يتلفظ بها فضيلة الدكتور» هذا ليس مدحاً هذا وصف وتعلم.. 

الدكتور راتب: 

سؤال العارف: من هذا؟ قالوا: هذا مجنون» قال: لاء إنه مبتلى» المجنون من عصى الله. 

الذي يعصي الله يعد مجنوناً. أنت حينما يقدم لك قطعة ألماسء هناك قطعة ألماس في اسطنبول بمتحف توبي 
كابي قيمتها مئة وخمسون مليون دولار» هذا رقم قبل عشرين سنة» قطعة ألماس صغيرة بحجم الساعة» وهناك 
وعاء زجاجي توضع به المؤونة ثمنه عشرون ليرة» لو إنسان قال لك: اختر أحدهما فاخترت الوعاء الكبير منتهى 
الحمق» منتهى الخطأء أليس كذلك؟ الإنسان عندما يختار الجوهرة يكون عاقلا جداًء لذلك أرجحكم عقلاً أشدكم لله 
أنت عندما تختار ما عند الله اخترت الأبدء أستاذ عبد الفتاح جزاك الله خيراً» أكبر رقم تتصوره إذا نسب إلى 
اللانهاية قيمته صفرء مثلاً هذه الطاولة واحد هنا وأصفار لآخرهاء أول ثلاثة ألف» ثاني ثلاثة مليون» ثالث ثلاثة 
ألف مليون» مليون مليون» من هنا إلى بيروت ما هذا الرقم؟ واحد في الشام وأصفار إلى بيروت» إلى باريس» 


إلى واشنطن» إلى الشمس مئة وستة وخمسون مليون كيلومترء كل ميلمتر صفرء هذا الرقم ما هو؟ ضعه صورة 
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لكسر عشري وفي المخرج لانهاية قيمته صفرء واحد في الأرض وأصفار إلى الشمس أي مئة وستة وخمسون 
مليون كيلومترء كل ميلمتر صفرء هذا الرقم إذا نسب إلى اللانهاية فهو صفرء فالدنيا لا شيء أمام الآخرةء 
اذهب إلى ساحل سوريا طرطوس اركب قارباًء أمسك إبرة اغمسها في البحر ماذا أخذت من البحر؟ ما أخذت 
الدنيا من الآخرة إلا كما يأخذ المخيط إذا غمس في مياه البحر. 

المذيع: 


دكتور هل المطلوب من المؤمن ألا يعيش هذه الدنيا؟ 


الدنيا مطية الآخرة : 


الدكتور راتب: 

لا الدنيا مطية الآخرة» ليس بخيركم من ترك دنياه لآخرته» ولا من ترك آخرته لدنياه بل من أخذ منهما معاً. 
أستاذ عبد الفتاح يوجد نقطة دقيقة جداًء إذا كان طريق الغنى سالكاً وفق منهج الله» ينبغي أن تكون غنياًء لأن 
الفرص المتاحة أمام الغني من العمل الصالح لا تعد ولا تحصى. 

المذيع: 

ليس مع ذلك من يعتقد أن الفقر مقدم على الغنى الآن النقطة دقيقة. 

الدكتور راتب: 

إذا كان طريق الغنى سالكاً وفق منهج الله ضمنّ الضوابط الشرعيةء يجب أن تكون غنياًء الغني حينما يعرف الله 
عز وجل ماله قوة كبيرة» بإمكانه أن يفعل أعمال صالحة لا تعد ولا تحصى» إذا كان طريق الغنى سالكاً وفق 
منهج الله يجب أن تكون غنياً لأن الخيارات المتاحة للغني في العمل الصالح ليست متاحة للفقيرء أما إذا كان 


طريق الغنى على حساب مبادئك وقيمك فالفقر وسام شرف لك. 
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المذيع : 


إذا كان الفقر ليس اختيارياً؟ 


أنواع الفقر : 


الدكتور راتب: 

هناك فقر القدرء وفقر الكسلء وفقر الإنفاق» أما فقر الإنفاق فأعلى أنواع الفقرء سيدنا أبو بكر أنفق كل ماله 
فأصبح فقيراًء قال له: يا أبا بكر ماذا أبقيت لنفسك؟ قال: أبقيت الله ورسوله. حالة خاصة أو دعك منها الآن» 
عندك فقر الكسل» إرجائي» مسوفء لا يتقن عمله» هذا سيكون فقيراء هذا مرض بل هو فقر قذرء وعندنا فقر 
القدر؛ إنسان معه عاهة هذا معذورء فقر القدرء فقر الكسلء فقر الإنفاق» فإذا كان طريق القوة سالكاً وفق منهج 
الله والقوة» قوة المال وقوة العلم وقوة المنصب» المنصب الرفيع بجرة قلم تحق حقاً وتبطل باطلآء تقر معروفاً 
وتزيل منكراًء فالمنصب قوة» والمال قوة» والعلم قوة» فإذا كان طريق القوة بأنواعها الثلاثة سالكاً وفق منهج الله 


ينبغي أن تكون قوياًء من أجل الفرص المتاحة التي لا تعد ولا تحصى. 


ارتباط ارتقاء المقام بارتقاء المشاعر و الأعمال : 


أنا مرة أتيت إلى الشام بالطائرة دخلنا الحدود بعد شروق الشمس نظرت يمنة وبسرة؛ في الشمال رأيت طرابلس 
وفي الطرف الآخر صيداء أنا على ارتفاع أريعين ألف قدم» رأيت طرابلس و صيدا بنظرة واحدة» كلما ارتقى 
مقامك عند الله تتسع دائرة مشاهدتك» وكلما ارتقى مقامك عند الله تتسع دائرة اهتماماتك» الإنسان يهتم بنفسه» 


أحياناً بأسرته» أحياناً بالعائلة الكبيرة» أحياناً بأمته» الأنبياء اهتموا بالبشرية جمعاء. 
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((لو تعلمون ما أعلم لحكتم قليلا ولبكيتم كثيرأ )) 
[متفق عليه عن أنس بن مالك] 


كان يبكى على أعدائه بل فكلما ارتقى مقامك ترتقى مشاعركء ترتقى أعمالك» فهذه الدنيا دار تنافس» قال 
تعالى: 


« في ذلك فَلْيَتنافس الْمْتَنَافِسُونَ 4 


[ سورة المطففين: 26 ] 


إذاً الدنيا فيها كون يشف عن عظمة الله عن كماله» عن وجوده» عن جمالهء وفيها عقل مبادئه ثلاثة؛ مبدأ 


السببية والغائية وعدم التناقض» وهو أداة معرفة الله» وفيها فطرةء الفطرة بنية نفسية ترتاح لمنهج الله وتتألم 
لمخالفته» لو أن إنساناً لا يعرف أن هناك ديناً بالأصل» وعمل عملا سيئاً يتألم» هذا هو مرض الكآبة» هذه الكآبة 
المذيع: 


هذا أحد أسباب مرض الكآبة» هذه تصيب الغربيين ولا يدري ما السبب. 


لو فرضنا هناك وجبة طعام تكفي لواحدء ولك أم جائعة جداً وأكلتها أنت وهي لا تدري» أنت لا تنام الليل من 
ألمك» أي إنسان من يعذبه؟ فطرته» فأنت معك عقل أداة معرفة الله معك فطرة مقياس نفسي سليم» الدليل قال 


تعالى: 
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4 فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِينِ حَنِيفًا‎ ١ 
]30 سورة الروم:‎ [ 
أن تقيم وجهك للدين حنيفاً هو نفسه:‎ 
فِطْرة اله التي فَطَرَ الاس عَلَيها)‎ «١ 
سورة الروم:30]‎ [ 
التطابق بين منهج الله وبين الفطرة تطابق مئة بالمئة» تطابق رائع جداًء في الأرض كون يدل على اللهء وعقل أداة‎ 


معرفة الله» و فطرة سليمة تكشف لك الخطأ ذاتياً» فإذا نت لم تكن كما ينبغي تصاب بالكآبة. 


المذيع: 


يا الله هذا ملمح جداً خطيرء الناس تكابد وتعاند حتى في فطرتها. 


الآن يوجد شهوة» هذه الشهوات» لولا هذه الشهوات التي أودعها الله فينا لما ارتقينا إلى رب الأرض والسموات» لو 
لم يكن هناك شهوة لما وجد العملء ولما وجد شيءء لولا أننا نشتهي الطعام ما رأيت على وجه الأرض شيئاًء 
نشتهي الطعام والزواج» فهذه الشهوات ما أودعها الله فينا إلا لنرقى بها إلى رب الأرض والسموات» هذه الشهوات 
طريق للوصول إلى الله بترك ما لا ينبغي وأخذ ما ينبغي» كالمنشار ترتقي مرتين؛ مرة إذا تعففت عن مال حرام 
ترتقي عند الله صابراًء ومرة إذا أخذت المال الحلال واستمتعت به ترتقي إلى الله شاكراًء مرة إذا نظرت إلى 


زوجتك فسعدت بها ترتقى إلى الله شاكراً» واذا غضضت البصر عن امرأة لا تحل لك ترقى إلى الله صابراً. 
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خاتمة و توديع : 


المذيع: 

في كل الأحوال المؤمن في خيرء والمؤمن هكذا أمره كله إلى خير. 

أعزائي المشاهدين؛ نشكر الله عز وجل أن متعنا بهذا الدين» وأن متعنا بأن سمعنا عن علماء أجلاء أمثال فضيلة 
الدكتور تمد راتب النابلسي» عن حقيقة هذه الدنيا التي نحن أحوج ما نكون إلى معرفتهاء ومعرفة كيف نصل إلى 
الله عز وجل من خلالهاء وتكون سبب سعادتنا في الدنيا قبل الآخرةء أسأل الله العلي العظيم أن يغفر لنا ويرحمناء 


وأن نتعلم» ونحن دائماً معكم في برنامج: الإسلام الغائب» والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 


والحمد لله رب العالمين 
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